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أساسيات    :ملخص من  مقاصد  إنَّ  يحقق  بما  الخطاب  هذا  وتفعيل  خطابها،  وتصحيح  الأمة  بناء 
الوطن،   وبناء  الأمة،  قوة  في  ثمَّ  ومن  المنضبطة،  والحرية  والإصلاح،  والقوة،  الوحدة،  في  الشريعة 
وفكراً   وروحاً  وقلباً  عقلًا  الإنسان  بناء  ذلك  أساسيات  من  إن  والخارجية؛  الداخلية  التحديات  ومواجهة 

و  هدفت  وخُـلقاً،  ولقد  المخلصين،  والدعاة  المفكرين،  والقادة  المصلحين،  وجود  ذلك  أوليات  من  لعلَّ 
وعرضاً؛   مضموناً  الخطاب  يحسنون  الذين  الدعاة  هؤلاء  مكونات  أهمّ  إلى  الأنظار  لفت  إلى  الدراسة 

بهذه   التحقق  آثار  بيَّـنت  ثم  والمظهرية،  والمنهجية،  والأخلاقية،  العلمية،  المقومات  المقومات،  فبينت 
، ورفض التطرف والعنف،  قبول الآخرص، و حسن الفهم للنصو ، و الانضباط في عملية التجديد وأهمها:  
ا الصحيحةالشاملة  العلاقات الإنسانية  وتحقيق   الوا، وبناء  تحافظ على هويتها وأوطانها    حدةلأمة  التي 
 . وتحميها

 . ، تجديد الخطاب الدينيدعاة، فِكر، منهج الدعوة، بناء الداعية  :مفتاحية كلمات
Abstract: It is essential for building the nation and correct its speech ,  

activate this speech to achieve the purposes of Sharia in unity, strength, 
reform, and disciplined freedom, and then in the power of the nation, building 
the country,  face internal and external challenges; therefore It is essential to 
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build man's mind, heart, spirit, thought and moral character ,and Perhaps one 
of the priorities of this is the presence of adjusters(peace makers) ,thoughtful 
leaders,loyally preachers. The aime of the study is to draw attention to the 
most important components of these preachers who improve speech content 
and presentation; It demonstrated the scientific components, moral, 
methodology and appearance, then it is demonstrated the verification effects 
of those Infrastructure,which is the most important: discipline in the process of 
renewal, and a good understanding of the texts, others acceptance, reject 
extremism and violence, and to achieve correct overall human relations, and 
building one nation that keeps its identity and their homelands and protect it. 

Keywords: preacher,Thought , methodology of Da'wa ,building of preacher 
,Renewal of Religious 

 المقدمة 
 بسم الله الرحمن الرحيم 

 العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: الحمدلله رب 
سلوكية الإصلاح والارتقاء معالجة ما تعانيه الأمة اليوم من مشكلات أخلاقية أو أسباب  من أهم    إنَّ 

ولعلَّ من أهم ما  أو فكرية، فضلًا عن انحرافات التطرف والإرهاب والغلو والتكفير وغيرها من القضايا؛  
ذلك   لتحقق  به  القيام  المعتدلأن  ينبغي  الوسطي  الفكر  ذوو  والوعاظ  والمرشدون  الدعاة  والفهم    يقوم 

ب الدقيق  والفقه  إذ واجبهم  الصحيح  وأحسنه،  وجه  أكمل  والحكمة    على  الطيبة  بالكلمة  الله  إلى  الدعوة 
 . كيراً وتعليماً وبياناً وتربيةً من أهم الأعمال وأجلها؛ تذ والموعظة الحسنة والإرشاد 

بناءً ولا   الدعاة  أولئك  بناء  هي  ذلك  في  الصحيحة  الأولى  الخطوة  أن  علمياً  صحيحاً   شك  سديداً؛   
 وأخلاقياً، أسلوباً ومضموناً. 

نمضي خطوا أن  نستطيع  ذلك  تحقق  وتفإذا  تصحيح  في  الديني  قديمت  ليحقق    ؛وتجديده  الخطاب 
 أهدافه الصحيحة، ومنها تثبيت الهوية.

 مشكلة البحث، وأسئلته: 
الشاذة   بالطروحات  والتأثر  الهوية،  غياب  منها  عدة  مشكلات  من  أمام  والتلقي  مصادر والغريبة، 

أعقد  مشكلات  إلى  يؤدي  مما  منحرفة،  وظاهرة    ؛نشاز  جهة،  من  والتشدد،  والغلو  الإرهاب  كالتطرف 
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يواجهه الإسلام والعنف، من جهة أخرى، وتحديات الجهل بحقائق الإسلام، من قبل قطاعات عدة، وما  
الدعاة بناءً علمياً  أكد الحاجة إلى بناء  من هجمات شتى من خارجه، أو من بعض المنتسبين إليه؛ تت

 صحيحاً. 
 فتواجهنا هنا جملة من الأسئلة:

وتجديد   -1 العصر  تحديات  لمعالجة  ومضموناً  أسلوباً  وخلقياً،  علمياً  الدعاة  بناء  منهج  هو  ما 
 شرعي سليم؟ الديني وفق منهج  الخطاب 

 خطاء التي تقع من بعضهم؟ كيف يمكن أن نعالج قصور بعض الدعاة والوعاظ، والأ -2
الدعاة  -3 على  يجب  تحديات،  ماذا  من  نواجهه  ما  وتحرير مصادر لمعالجة  الهوية  تثبيت  ومنها 

 التلقي.  
 أهداف الدراسة:

بيان ضوابطه وميدانه  -1 العصر، مع  بما يواكب  المتجدد  الديني  ، وتأصيله  تأكيد أهمية الخطاب 
 الشرعي؛ بما يحقق تثبيت الهوية.

القادرين   -2 الدعاة  بناء  تساعد على  التي  والعلمية  والمنهجية  أهمّ الأسس الأخلاقية  الوقوف على 
 على إيصال الخطاب وتثبيت الهوية والتجديد للأمة.

 بيان الآثار الإيجابية للتحقق بالمنهج الصحيح في بناء الداعية.  -3
 الدراسات السابقة:

 وتجديده: ي موضوع الخطاب الدينيأولًا: دراسات سابقة ف
عمارة،   • الأمريكاني،  محمد د.  والتبديد  الإسلامي  التجديد  بين  الديني  الدولية، دار    ،الخطاب  الشروق 

 م. 2004،  القاهرة
أصول الدين   -4، حولية كلية  تأويل الخطاب الديني في الفكر الحداثي الجديد،  أحمد عبداللهالطيار،   •

 . 12، ص م2005، (، المجلد الثالث 22لعدد )القاهرة، ا
 . (1))مقال( ،تجديد الخطاب الديني د. العودة، سلمان، •
 .( 2)مقدمة في تجديد الخطاب الدينيد. بطار، عبدالقادر،  •
ياسر،   • "الغربي الخواجة، محمد  لدى الآخر  الديني وتصحيح صورة الإسلام  ، مؤمنون "تجديد الخطاب 

 .(3) م2016بلا حدود للدراسات والأبحاث، 
 .(4)م )مقال(2015، موقع الجزيرة، الخطاب الديني بين التجديد والتبديدد. نصار، جمال،  •
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يحيى،   • زينة،  وأبو  أشرف،  أبو عطايا،  المعاصرةد.  التربوية  التحديات  كأحد  الديني  الخطاب  ، تطوير 
في   الدين  أصول  بكلية  المنعقد  المعاصرة"،  والتحديات  "الإسلام  مؤتمر:  إلى  مقدم  امعة الجبحث 

  .(5) م2007الإسلامية،  
 .(6) تحديات الخطاب الديني في ظل التحولات المجتمعية والدولية الراهنةأ.د. هليل، أحمد محمد،  •
، منشور في حولية مركز تجديد الخطاب الديني ـ مفهومه وضوابطهأ.د. السلمي، عياض بن نامي،   •

  .17القاهرة بمصر العدد جامعة  البحوث والدراسات بكلية دار العلوم 
بحث:   • من  محمد،  السيد  مرعي،  الخطاب د.  تطوير  في  المعاصرة  التكنولوجية  الوسائل  توظيف 

 .(7) م2012مؤتمر اتحاد علماء المسلمين  الإسلامي،
 ثانياً دراسات في الدعوة وإعداد الدعاة:

وزارة   • العالمي،  الإسلامي  والإرشاد  الوعظ  مؤتمر  عنوان:  كتاب  تحت  الأردنية،  خطاب  الأوقاف  نحو 
عشرة ورقة، وفيها  إسلامي معاصر، واشتمل على مجموعة أوراق العمل المقدمة للمؤتمر، وعددها ثلاث  

وتجديده الديني  الخطاب  عن  تتحدث  التي  الأوراق  من  المؤتمر  (8)العديد  وانعقد  عَمان  ،    30-28في 
 م. 2004/  11/

،  1مصر، طة أصولها تاريخها في أزهى عصورها عند العرب، بلا دار نشر،  أبو زهرة، محمد، الخطاب •
 م. 1935

 .1987،  8الخولي، البهي، تذكرة الدعاة، دار التراث، القاهرة، ط •
 م.1981، 1د. زيدان، عبدالكريم، أصول الدعوة، مكتبة المنار الإسلامية، الكويت، ط •
 م. 1987،  3لعدوي، عمان، الأردن، طد. سعيد، همام، قواعد الدعوة إلى الله، دار ا •
البحوث  • إدارات  الدعاة، رئاسة  الدعوة إلى الله وأخلاق  العزيز، رسالة في  ابن باز، عبد  الشيخ  سماحة 

 هـ. 1402العلمية والإفتاء، الرياض، 
 م. 2005،  1د. العموش، بسام، فقه الدعوة، دار النفائس، عمان، ط  •
طر  • إلى  المرشدين  هداية  علي،  ط محفوظ،  مصر،  الاعتصام،  دار  والخطابة،  الوعظ  ، 9ق 

 م.1979هـ/1399
 . 1995،  3د. أبو الفتح، محمد، المدخل إلى علم الدعوة، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط •
 م.  1985، 1طد. أبو فارس، محمد عبدالقادر، إرشادات لتحسين خطبة الجمعة، دار الفرقان، عمان،  •
 م. 1995،  1الخطب والمواعظ، دار البشير، عمان، طالإدلبي، ناصر، الأساس في  •
 م. 2000،  1د. الخولي، محمد علي، أساليب التدريس العامة، دار الفلاح، عمان، الأردن، ط •
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معاني  وقد اشتملت تلك الكتب على الكثير من الفوائد العلمية والعملية، وخاصة فيما يتصل ببيان  
تعترضها، وبيان مناهجها على ضوء  الدعوة وأركانها وأساليبها ووسائلها و  التي  الكتاب والسنة  العقبات 

 بذلك.ان فقه الدعوة، وما يتصل وتجارب الدعاة وأخلاقهم وصفاتهم، لكنها تتجه عموماً لبي
 خطة البحث:

 فقد جعلت الدراسة في ثلاثة مباحث: أسئلتهحقيقاً لغايات البحث وإجابة عن وت
 الديني: مفهومه وتأصيله. تجديد الخطاب  : المبحث الأول
 : أسس إعداد الدعاة.المبحث الثاني
 الداعية الناجح في تجديد الخطاب الديني وتثبيت الهوية.  نهجية بناء: أثر التحقق بمالمبحث الثالث

 . الخاتمةثم 
 

 تجديد الخطاب الديني: مفهومه وتأصيله  المبحث الأول: 
من   المراد  بيان  على  نقف  أن  البحث  التجديد  يقتضي  مفهوم  من  المراد  ثم  الخطاب،  مصطلح 

 وميدانه، وضوابطه، ثم بيان التأصيل الشرعي لذلك، وعليه فسيكون المبحث في ثلاثة مطالب:
 المطلب الأول: مفهوم الخطاب الديني وتجديده 

 أولًا: تعريف الخطاب لغةً:  
بال خاطبه  وقد  الكلام،  مراجعة  هو  )الخطاب  أن  العرب  لسان  في  وخطابا... جاء  مخاطبة  كلام 

 .(9)والمخاطبة مفاعلة من الخطاب(
الْحِكْمَةَ وجاءت مادة )خطب( في عدة مواضع من القرآن الكريم، قال تعالى: ﴿وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ    

الْخِطَابِ﴾ )ص: عَلَى 20وَفَصْلَ  يَمْشُونَ  الَّذِينَ  الرَّحْمَنِ  وقال جل شأنه: ﴿وَعِبَادُ  وَإِذَا  الْأَرْضِ    (،  هَوْناً 
بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا  (، وقال سبحانه وتعالى: ﴿وَاصْنَعِ الْفُلْكَ  63خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَاماً﴾ )الفرقان: 

 (. 37تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُواْ إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ﴾ )هود:
تعريف   من  ثانياً:  محددة  نظر  وجهة  تحمل  كتابة  أو  نطق  )كل  بأنه  وعرف  اصطلاحاً:  الخطاب 

مجمل  الاعتبار  بعين  الأخذ  مع  القارئ،  أو  السامع  على  التأثير  فيه  وتفترض  الكاتب،  أو  المتكلم 
 .(10) الظروف والممارسات التي تم فيها(

الخطاب  وفي   نعرف  أن  يمكن  سبق  ما  الكلام    :أنهضوء  بواسطة  الآخرين  إلى  الأفكار  إيصال 
 المفهوم، واللغة في ذلك هي أداة الخطاب يعني وعاء الأفكار.

 :"تعريف "الخطاب الإسلامي 
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الأصوليين  تعددت إطلاقات الباحثين في تعريف الخطاب الإسلامي، وأرى هنا الإفادة من تعريف  
بالاقتضاء أو بالوضع  شارع، إذ قالوا: الخطاب الشرعي )خطاب الشارع المتعلق بأفعال العباد  لخطاب ال

 .(11) أو التخيير(
 .ولكن الخطاب الإسلامي هو الإطار الأوسع للدعوة الإسلامية بالمفهوم العميق والشامل

القرآن والسنة، وأي من سائر  أنه: الكلام الذي يستند لمرجعية إسلامية من أصول  ،  لذا عرفه آخرون 
الإسلامية الأخرى، سواء أكان منتج الخطاب جماعة إسلامية أم مؤسسة دعوية رسمية أو أهلية  الفروع  

السياسية  أم   الحياة  ولإدارة  وأطروحاتهم،  لرؤاهم  مرجعيةً  وأصوله  للدين  الاستناد  جمعهم  متفرقين  أفرادًا 
الت الهُويات القطرية أو الأممية  والاجتماعية والاقتصادية والثقافية  للتفاعل مع دوائر  أو ي يحيونها، أو 

 .(12)دوائر الحركة الوظيفية التي يرتبطون بها ويتعاطون معها 
الخطاب  ، وإن كان يسمى  وعندما ننسب الخطاب إلى الدين، ونحن هنا نقصد الدين الإسلامي قطعاً 

خطاباً  الإسلامي  غير  أنه  ،  دينياً   الديني  حتى  واليهودي...  النصراني،  الديني  أطلق  كالخطاب  حينما 
الروح الأمين جبريل  الغرب هذا المصطلح، قصد به خطاب الإسلام، والإسلام هو الدين الذي نزل به  

عربي مبين، ليخرجهم من  ليكون من المنذرين للناس كافة بلسان    عليه السلام على قلب نبينا محمد  
 بإذن ربهم العزيز الرحيم.   الظلمات إلى النور

وعليه فالخطاب الإسلامي هو الرسالة التي نزلت من فوق سبع سماوات عن طريق الوحي، لتنظيم  
المفسدة،  من  المصلحة  يحدد  الذي  هو  الخطاب  وهذا  وغيرهم،  وأنفسهم  خالقهم  مع  البشر  علاقات 

السلم من  والصواب من الخطأ، ويقرر  والصالح من الطالح، والمستقيم من المعوج، والمؤمن من الكافر،  
الإسلامي  الخطاب  هو  هذا  النار،  أو  الجنة  إلى  الخلق  ميزان  في  يفصل  الذي  الميزان  وهو  الحرب، 

يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهو محفوظ بحفظ الله إلى يوم   القيامة قال  المقدس الذي لا 
كْرَ ىتعال لْنَا الذِّ  .(13) (9 وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ )الحجر: : ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّ

 المطلب الثاني: ميدان التجديد في الخطاب وضوابطه 
 أولًا: ميدان التجديد: 

المطلق لما كان الإسلام نظام رباني شامل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؛ فهو الحق  
الحقيقي هو في الأمة ذاتها؛ بحيث  والصواب الدائم، ولذا كان من الواجب أن نؤكد أن ميدان التجديد  

تحديات أمراضها ومشكلاتها، وتحسن مواجهة  وتعالج  قوتها؛ ها،  تجدد همتها ونشاطها ووسائلها،  وتبني 
وجه، أكمل  على  الوجود  في  بأداء حق الله  يقتضيه    لتقومَ  ما  في  التجديد  الذلك  على  يساعد  مما  وإنَّ 

يمكن أن يكون في  المقام والحاجة في الخطابِ الذي تتوجه به الأمة إلى أبنائها، وإلى خارجها، وهذا  
ابتدا القائمة على الاجتهاد  المتغيرة، والمسائل  العقائد  ومن جهة أخرى؛ فإن    ،ءً، هذا من جهةالقضايا 
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يمكن أن  وأصول الأخلاق وأصول العبادات، وكل ما هو غيبي أو استند إلى دليل الوحي القطعي لا  
 أحد.يتصور الاجتهاد فيه ولا التجديد، أما التجديد في الوسائل فهذا أمر مسلم لا يناقش فيه 

المتمثل نرجع إلى الطريق الصحيح والنبع الصافي، وهو    ))فالتجديد في مفهوم المسلمين يعني أن
 هذا من حيث معنى التجديد في الفكر الإسلامي.  في كتابه وسنة رسوله  

توصيل   في  المستخدمة  والأساليب  الوسائل  في  التغير  التجديد  من  أيضا  المقصود  الخطاب وليس 
وهي لم ينص الخطاب الديني وليست من مضامينه،  للآخرين، فالأساليب والوسائل تعتبر من شكليات  

فالأصل   الخطاب،  حدود  تخالف  ألا  على  للمسلمين  فيها  التخيير  وترك  الشارع  الأساليب  عليها  في 
تحت قاعدة )ما لا  والوسائل الجواز ما لم تخالف نصا وعلى ألا يتوقف عليها قيام فرض فعندها تندرج  

 يتم الواجب إلا به فهو واجب(.
في جوهر ا الذي عناه الغرب من فكرة )تطوير الخطاب الديني(، إنما هو تغيير وتبديل وتحريف  أم

التمايز   الغرب يرى أن الإسلام يحمل مفاهيماً متميزة وخطابه يقوم على  وعدم الاندماج  الإسلام، لان 
وبذلك فهو يشكل  الوضعية،  والتمييع، وهو يحمل وجهة نظر خاصة، ويطرح نظاماً بديلاً لكل الأنظمة  

الغربيين   الساسة  تعالت أصوات  ولذا  الغرب،  الديني تهديدا صريحا لمصالح  الخطاب  تطوير  بضرورة 
 .(14) عبر صياغة جديدة ترضي آمال الغرب((

 ولذا وجب أن نشير إلى بعض ضوابط التجديد، وهذا الموضوع التالي. 
 ثانياً: ضوابط في التجديد:
إلى بث بالدين، وتفلت من أحكامه، ومسايرة لطروحات الخصوم، أو خضوع  لئلا يتحول التجديد إلى ع

الأسا الضوابط  بعض  من  لابد  كان  مشروعة  غير  لمطالبات  استجابة  أو  مريض،  في  سواقع  ذلك،  ية 
 ومنها: 
 ضرورة المرجعية الصحيحة.   -1

وهذا [،  17﴾ ]الكهف:   وَلِياًّ مُّرْشِداً  يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَمَن   ﴿ مَن يَهْدِ اللََُّّ فَهُوَ المُهْتَدِ قال تعالى:  
المرشد، الولي  الرجوع  أنه لابد من  تعالى:    يؤكد  إِلاَّ اللََُّّ  ﴿وقال  تَأْوِيلَهُ  يَعْلَمُ  العِلْمِ   وَمَا  فِي  وَالرَّاسِخُونَ 

نْ عِندِ رَبِّنَا وهذا يبين صفة أولئك   [،7﴾ ]آل عمران:   يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُوا الألَْبَابِ وَمَا   يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّ
بعض صفاتهم: القرآن  وبين  العلم،  في  راسخون  أُوْلَئِكَ  ﴿  أنهم  أَحْسَنَهُ  فَيَتَّبِعُونَ  القَوْلَ  يَسْتَمِعُونَ  الَّذِينَ 

 وَالْحُكْمَ  مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللََُّّ الكِتَابَ  ﴿،  [ 18﴾ ]الزمر:   ابِ وَأُوْلَئِكَ هُمْ أُوْلُوا الألَْبَ  الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللََُّّ 
وَبِمَا كُنتُمْ   وَلَكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الكِتَابَ  وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَاداً لِّي مِن دُونِ اللََِّّ 

 .[ 79﴾ ]آل عمران:  ونَ تَدْرُسُ 
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وَلَنْ  عنه    وعن معاوية   أَنَا قَاسِمٌ وَاللََُّّ يُعْطِي،  وَإِنَّمَا  ينِ،  يُفَقِّهْهُ فِي الدِّ يُرِدِ اللََُّّ بِهِ خَيْرًا  : »مَنْ 
ِ، لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ، حَتَّى يَأْ   . (15) تِيَ أَمْرُ اللََِّّ« تَزَالَ هَذِهِ الُأمَّةُ قَائِمَةً عَلَى أَمْرِ اللََّّ

 ومن ثم حذر رسول الله من فئة من مدعي العلم: 
أنَّــه قال: »إِنَّ اللَََّّ لَا يَقْبِضُ العِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ    وعن عبدالله بن عمرو بن العاص عن النبي  

الًا، فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا  العِبَادِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ العِلْمَ بِقَبْضِ العُلَمَاءِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّ 
 .(16)لُّوا وَأَضَلُّوا«بِغَيْرِ عِلْمٍ، فَضَ 

 .(17) قال: "إِنَّمَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي الْأئَِمَّةَ الْمُضِلِّينَ" وعن ثوبان أنَّـه 
مْنَاهَا  إنه إذن لابد من الرجوع إلى أولي الفهم والفقه والعلم والتقوى، قال تعالى مبينا ميزة ذلك:   ﴿ فَفَهَّ

 .[ 79]الأنبياء: وَعِلْماً﴾   ماً وَكُلاًّ آتَيْنَا حُكْ  سُلَيْمَانَ 
، وحققوا التقوى في قلوبهم  وهذا يقتضي أنْ يكون القائمون بالتجديد قد أحكموا الإخلاص لله    -2

وسلوكهم، ومن ثمَّ سَلِمَتْ دوافعهم الفكرية، والقلبية، ولئن كان معرفة الإخلاص وسلامة الدافع أمره إلى  
أنَّ   يعني  هذا  فإن  وحرر  الله؛  دوافعه  سَـلِـمتْ  كم  نفسه  يحاسب  أن  التجديد  بعملية  يقوم  مَـن  على 

 الإخلاص في عمله وعلمه.
أنْ يكون التجديد منطلقاً مِـنْ إرادة الأمة الحرة الخالصة الصادقة مِـنْ غير أن يملى عليها من   -3

ا آياتٌ من طاعة الكافرين أو  قِـبَــلِ آخرين لا تـُعرفُ مقاصدهم أو لا تسلم تلك المقاصد؛ ولذا حذرتن
دَّ كَثِيرٌ  وَ  ﴿المنافقين أو الأعداء أيّـاً كانوا، وأنَّـهم لا يمكن أن يريدوا بنا خيراً أبداً؛ كما في قوله تعالى: 

نْ عِندِ أَنفُ  نْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّاراً حَسَداًّ مِّ ونَكُم مِّ نْ أهَْلِ الكِتَابِ لَوْ يَرُدُّ  بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الحَقُّ  هِم مِّنْ سِ مِّ
ا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا يَ  ﴿،  [109﴾ ]البقرة:   اصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللََُّّ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَََّّ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَ  فَاعْفُوا

وكُم بَ  نَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ يَرُدُّ  .[100﴾ ]آل عمران:  عْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ إِن تُطِيعُوا فَرِيقاً مِّ
التي الأحكام المعلة  و أن يكون التجديد في الفروع الاجتهادية، وفيما قام على العرف والمصالح،    -4

يكون في الأصول ولا العقائد ولا الغيبيات، ولا  فلا يتصور أن  ،  تدور مع علتها، مع كون العلل متغيرة
 العبادات ولا أصول الأخلاق. أصول 

فقد يكون التجديد في إدارة الحكم، وإدارة الإعلام، وإدارة التعليم، كما قد يكون في مسائل مستجدة 
الفقه، في الاقتصاد أو السياسة، كما قد يكون في دراسة نصوصٍ حديثية قامت في الأصل على   في 

 الاجتهاد من حيثُ النقد أو الفهم، وغيرها.
وإطلاقات   أن يكون مجرد ادعاءات وتمويهات   ون التجديد قائماً على الدليل الصحيح، أمَّـاأن يك  -5

 لا تستند إلى مصادرها؛ فلا يقبل. 
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 المطلب الثالث: التأصيل الشرعي لتجديد الخطاب الديني 
  أما وقد تقرر أن التجديد يكون فيما هو محل الاجتهاد في الفروع مما ارتبط حكمه بدليل ظني ثم 

التي تبدى لأهل الاجتهاد ترجيح ما، أو ارتبط بالمتغيرات، أو المصالح، أو العرف، أو بالأحكام المعلة  
الأصول الشرعية  تدور مع علتها، مع كون العلل متغيرة، أو في الوسائل، أو المستجدات؛ فأود أن أبين  

نقص في الشريعة، مع أنه  ن هذا  التي تؤكد فكرة التجديد في الإسلام؛ إذ إن بعضاً ينكر ذلك ويدعي أ
 الأصول:في الحقيقة مظهر من مظاهر كمالها، وفيما يأتي بيان أهم هذه  

تعالى:     -1 دِينَكُمْ قوله  لَكُمْ  أَكْمَلْتُ  اليَوْمَ  نِعْمَتِي  ﴿  عَلَيْكُمْ  ﴾   وَأَتْمَمْتُ  دِيناً  الِإسْلامَ  لَكُمُ  وَرَضِيتُ 
 .[3]المائدة: 

بيَّــن العلماء مفهوم الآية، ومن ذلك: إن المقصود بالإكمال إنزال الأحكام التي تضمنها القرآن، فلم  
الله، بما  ينزل آية في القرآن بعد ذلك مما تضمن حكماً شرعياً، وأمّا الإتمام فهو التمكين من تطبيق شرع 

والدعوة  الجهاد  وتحقيق  الربا،  ومنع  الحج  ذلفيها  ينافي  ولا  ما زال  ،  إذ  الاجتهاد؛  المسلمون  ك  العلماء 
 يجتهدون ويستنبطون ويختلفون بعد نزول القرآن كاملًا. 

الشريعة دالة ضمناً على إمكان التجديد، إذ الاجتهاد في التعامل مع النص  فكانت آية بيان إكمال  
 من ألوان التجديد، ضمن القواعد الأصولية. لم يتوقف، وهذا لون  

وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ   ﴿ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الكِتَابِ لى:  قوله تعا -2
قُلُوبِهِمْ   فِي  الَّذِينَ  الفِتْنَةِ فَأَمَّا  ابْتِغَاءَ  مِنْهُ  تَشَابَهَ  مَا  فَيَتَّبِعُونَ  تَأَوِيلِهِ  زَيْغٌ  إِلاَّ اللََُّّ وَمَ  وَابْتِغَاءَ  تَأْوِيلَهُ  يَعْلَمُ   ا 

نْ عِندِ رَبِّنَا وَالرَّاسِخُونَ فِي العِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ     .(18)[ 7وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُوا الألَْبَابِ ﴾ ]آل عمران:  كُلٌّ مِّ
العلم وهم الراسخون مما يعلم  ووجه الدلالة أن الله بين أن بعض الآيات متشابهة، وأن بعض أهل  

من  تأويل ذلك، ومن المعلوم أن دلالة الآية ممتدة إلى يوم القيامة، فلن ينقطع أن يكون في كل زمن  
 .يجتهد، ومن ثم أن يقدم ما يكون أوفق مع الفهم الأسدّ لكتاب الله 

ِ صَلَّى اُلله عَلَ   حديث أَبِي هُرَيْرَةَ   -3 يْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: »إِنَّ اللَََّّ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى  عَنْ رَسُولِ اللََّّ
دُ لَهَا دِينَهَا«  .(19) رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّ

سَلَّمَ عَلَيْهِمِ  اِلله، قَالَ: جَاءَ نَاسٌ مِنَ الْأَعْرَابِ إِلَى رَسُولِ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ   -4
وفُ فَرَأَى سُوءَ  دَقَةِ، فَأَبْطَئُوا عَنْهُ حَتَّى رُئِيَ ذَلِكَ فِي الصُّ حَالِهِمْ قَدْ أَصَابَتْهُمْ حَاجَةٌ، فَحَثَّ النَّاسَ عَلَى الصَّ

رُورُ  ثُمَّ إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ بِصُرَّةٍ مِنْ وَرِقٍ، ثُمَّ جَاوَجْهِهِ. قَالَ:   ءَ آخَرُ، ثُمَّ تَتَابَعُوا حَتَّى عُرِفَ السُّ
بِهَ فِي   فَعُمِلَ  حَسَنَةً،  سُنَّةً  سْلَامِ  الْإِ فِي  وَسَلَّمَ: »مَنْ سَنَّ  عَلَيْهِ  صَلَّى اُلله  رَسُولُ اِلله  فَقَالَ  بَعْدَهُ، وَجْهِهِ،  ا 

سْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً،  كُتِبَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا، وَلَا يَنْقُصُ   فَعُمِلَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ، وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِ
 .(20) بِهَا بَعْدَهُ، كُتِبَ عَلَيْهِ مِثْلُ وِزْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا، وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ«
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 ووجه الدلالة: أن أبواب الخير وتجدد أحوال الناس غير متناهية.
عَبْدَ اِلله بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: »إِنَّ  عَنْ   -5
تَّى إِذَا لَمْ يَتْرُكْ عَالِمًا،  يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ النَّاسِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، حَ اَلله لَا 

الًا، فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا« . وفي رواية لمسلم: عَنْ عُرْوَةَ بْنِ  (21)اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّ
أَنَّ   بَلَغَنِي  أُخْتِي  ابْنَ  يَا  عَائِشَةُ:  لِي  قَالَتْ  قَالَ:  بَيْرِ،  بْنَ  الزُّ اِلله  فَالْقَهُ عَبْدَ   ، الْحَجِّ إِلَى  بِنَا  مَارٌّ  عَمْرٍو، 

قَالَ: فَلَقِيتُهُ فَسَاءَلْتُهُ عَنْ أَشْيَاءَ يَذْكُرُهَا  فَسَائِلْهُ، فَإِنَّهُ قَدْ حَمَلَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِلْمًا كَثِيرًا،  
ذَكَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:   عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ عُرْوَةُ: فَكَانَ فِيمَا  عَنْ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللهُ 

قِي فِي النَّاسِ رُءُوسًا  الْعُلَمَاءَ فَيَرْفَعُ الْعِلْمَ مَعَهُمْ، وَيُبْ »إِنَّ اَلله لَا يَنْتَزِعُ الْعِلْمَ مِنَ النَّاسِ انْتِزَاعًا، وَلَكِنْ يَقْبِضُ 
وَيُضِلُّونَ«   فَيَضِلُّونَ  عِلْمٍ،  بِغَيْرِ  يُفْتُونَهُمْ  الًا،  ذَلِكَ  جُهَّ أعَْظَمَتْ  بِذَلِكَ،  عَائِشَةَ  ثْتُ  حَدَّ فَلَمَّا  عُرْوَةُ:  قَالَ 
النَّبِيَّ صَلَّى اُلله   أَنَّهُ سَمِعَ  ثَكَ  أَحَدَّ قَالَتْ:  قَابِلٌ  عَلَيْهِ وَ وَأَنْكَرَتْهُ،  كَانَ  إِذَا  عُرْوَةُ: حَتَّى  قَالَ  هَذَا؟  يَقُولُ  سَلَّمَ 

فَاتِحْهُ حَتَّى تَسْأَلَهُ عَنِ الْحَدِيثِ الَّذِي ذَكَرَهُ لَكَ فِي الْعِلْمِ، قَالَ:  قَالَتْ لَهُ: إِنَّ ابْنَ عَمْرٍو قَدْ قَدِمَ، فَالْقَهُ، ثُمَّ  
تِهِ الْأُولَى، قَالَ عُرْوَةُ: فَلَمَّا أَخْبَرْتُهَا بِذَلِكَ، قَالَتْ: مَا   لِي نَحْوَ مَا  فَلَقِيتُهُ فَسَاءَلْتُهُ، فَذَكَرَهُ  ثَنِي بِهِ، فِي مَرَّ حَدَّ

 .(22) يَزِدْ فِيهِ شَيْئًا وَلَمْ يَنْقُصْ أَحْسَبُهُ إِلاَّ قَدْ صَدَقَ، أَرَاهُ لَمْ  
وجدت المرجعية العلمية الصحيحة كان ذلك مما يوافق  ووجه الدلالة: فإن مسائل الناس تتجدد؛ فإذا  

 رضوان الله، وإلا فلا.
ثم أليس قد اجتهد الخلفاء الراشدون الأربعة_ إن اعتبرنا أن الحديث يقصدهم _في أمور واختلفوا   -6

الخليفتين، فرد   يبايع على سنة  البيعة أن  يوم  بينهم: فهذا علي رضي الله عنه عرض عليه  فيما  فيها 
ورسوله«ق سنة الله  على  »أبايع  في  (23) ائلًا:  وتباينت  الراشدون  الخلفاء  هؤلاء  اجتهادات  تعددت  وقد   ،

 قضايا كثيرة، ولم يلزم أحد أحداً . 
فمن ذلك: أن عبد الله بن عمر سئل عن متعة الحج فأمر بها، فقيل له: إنك تخالف أباك، فقال: 

 (24) كتاب الله أحق أن يتبع أم عمر؟ «

: أنه قد اختلف اجتهاد عمر عن اجتهاد أبي بكر في العطاء، فكان أبو بكر يسوي في ومن ذلك
السابقة المفاضلة بحسب  اجتهاد عمر  بينما كان  الطلاق (25)العطاء  أمر  العمري في  الاجتهاد  ، ورأينا 

 .(27) ، ومنها اجتهاد عمر في كيفية الاستخلاف(26) الثلاث خلاف ما كان عليه الأمر سابقاً 
، وغيرها كثير من الأمور التي اختلف الاجتهاد  (28) والاجتهاد العمري في توزيع الأراضي المفتوحة

، مع ما عرف عن بعض اجتهادات عثمان رضي الله عنه،  (29) فيهاعند عمر عن أبي بكر أو من بعده
الصحابة  بين  فيها  الخلاف  العلم غير  (30) ووقوع  أهل  إن  ثم  لذكره،  المجال  يتسع  متفقين هل  ، مما لا 
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أم لا   الخلفاء الأربعة حجة  النبي  (31)إجماع  يأمر  فإذا كان الأمر كذلك فكيف يسوغ أن   ،    باتباع
 ؟ وأي سنة من سننهم نتبع ؟سنتهم
بل ربما خالف بعض الخلفاء الراشدين اجتهاده هو، لذا أثر عن عمر؛ فعَنِ الْحَكَمِ بْنِ مَسْعُودٍ  -7

هَا وَإِخْوَتَ الثَّقَفِيِّ , قَالَ:   هَا  »قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي امْرَأةٍَ تُوُفِّيَتْ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا , وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّ
خْوَةِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ فِي الثُّلُثِ« ,لِأَبِيهَا   وَالْإِ خْوَةِ لِلْأُمِّ ,  بَيْنَ الْإِ فَأَشْرَكَ عُمَرُ  هَا ,  لَمْ   وَأُمِّ إِنَّكَ  لَهُ رَجُلٌ:  فَقَالَ 

 .(32) نَا«تُشَرِّكْ بَيْنَهُمْ عَامَ كَذَا وَكَذَا , فَقَالَ عُمَرُ: »تِلْكَ عَلَى مَا قَضَيْنَا يَوْمَئِذٍ , وَهَذِهِ عَلَى مَا قَضَيْ 
القديم  ووجدنا الفقهاء أنفسهم تتعدد اجتهاداتهم، ومن ذلك ما اشتهر من مذهب الإمام الشافعي   -8

 .(33) ومذهبه الجديد 
 التجديد سنة كونية، وحقيقة شرعية.  -8

إلى   القرآن  الكون، وقد أشار  التجديد سنة من سنن الله في  النصوص والواقع فإن  ذلك وفي ضوء 
مَوَاتِ  ﴿ السَّ فِي  مَن  شَأْنٍ  يَسْأَلُهُ  فِي  هُوَ  يَوْمٍ  كُلَّ  ]الرحمن:   وَالَأرْضِ  العلم[29﴾  أهل  قال  أهل  ،  إنَّ   :

السماء وأهل الأرض يسألون الله تبارك وتعالى؛ كلٌ يريد حاجته، ومن هنا كلَّ يومٍ هو في شأن، يقضي  
 .(34) ويجب مسألة هذا، ويقضي حاجة ذاك

ته  ويجدد أحوالًا حسب ما تقتضيه مشيئوقال في صفوة البيان: )أي كل وقتٍ ولحظة يُـحدث أموراً،  
على   ولا  المبنية  يبديها،  وكلها شؤون   .. ويذلّ  ويعزّ   .. أقواماً  ويرفع   ... ذنوباً  فيغفر  البالغة،  الحِـكَـم 

 .(35) يبتديها( أي سبق علمه بها
مَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ  ﴿وقال تعالى:  ،  [140﴾ ]آل عمران:   يْنَ النَّاسوَتِلْكَ الَأيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَ  ﴿وقال تعالى:  

اسْتَمَعُوهُ مِّن   إِلاَّ  مُّحْدَثٍ  بِّهِم  يَلْعَبُونَ  رَّ ]الأنبياء وَهُمْ  تعالى:  ،  [2:  ﴾  نَ   ﴿وقال  مِّ ذِكْرٍ  مِّن  يَأْتِيهِم  وَمَا 
 .[5﴾ ]الشعراء:   الرَّحْمَنِ مُحْدَثٍ إِلاَّ كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ 

 المبحث الثاني: أسس إعداد الدعاة 
 الأخلاقية المطلب الأول: الأسس 

 الأساس الأول:
 الإخلاص وتصحيح النية 

النيات  الداعية الإخلاص لله في كل قول وعمل، واستحضار  المسلم فضلًا عن  مما يجب على 
ينَ ﴾ ]البينة:   ﴿الصحيحة؛ فهذا شأن المؤمن في كل عمل،   وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَََّّ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّ

أريد   [،5 ماذا  نفسه،  يسأل  عمل  كل  يدي  بين  أنه  المؤمن  شأن  بهذا  فمن  قصدي  من  أعمل؟  لمن  ؟ 
العمل؟ لمن أتوجه؟ أأطلب رضوان الله، أم سواه؟ مع استحسان أن يستحضر أكثر من نية صالحة؛ فبين  
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ما   إلى  الناس  لهداية  والسعي  الأنبياء،  بمهمة  والقيام  الإصلاح،  نية  يستحضر  والإرشاد  الوعظ  يدي 
 ئهم.، وأن يجعله الله سبباً في هدايتهم وارتقايرضي الله 

، »إِنَّمَا الَأعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ وقد كان العديد من العلماء يبتدؤون كتبهم بحديث عمر 
 .)36(هِ«رَ إِلَيْ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوْ إِلَى امْرَأةٍَ يَنْكِحُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَ 

في   النووي  الإمام  فعل  وكذا  القبول،  له  كتب الله  الذي  البخاري صحيحه،  الإمام  بدأ  كتاب وهكذا 
 لصالحين، رضي الله عنهم جميعاً.رياض ا

 الأساس الثاني:
 القوة الروحية

وهذا   تأثيراً،  وأعظم  لهجةً  أصدق  يكون  وروحياً  إيمانياً  ارتقى  قد  الداعية  يكون  ما  بمقدار  أمرٌ  إنَّـه 
ولعل من  بدهي؛ لذلك نلحظ أنَّ الله سبحانه وتعالى قد هدى نبينا إلى الخلوة في غار حراء قبل البعثة،  

إِنَّا  جل جلاله الوحي، وقد قال فيه  إيمانياً وروحياً في التلقي عن الله    حكم ذلك الارتقاء بحاله   سبحانه: ﴿ 
ثَقِيلًا ﴾ ]المزمل:   قَوْلًا  عَلَيْكَ  بداية البعثة بقيام  5سَنُلْقِي  نبينا منذ  الليل وترتيل القرآن؛  [؛ ولذا أمر الله 

لُ، قُمِ اللَّيْلَ إِلاَّ قَلِيلًا، نِّصْفَهُ أَوِ انقُصْ مِنْهُ  وَرَتِّلِ القُرْآنَ   قَلِيلًا، أَوْ زِدْ عَلَيْهِ   لتحقيق ذلك: ﴿ يَا أَيُّهَا المُزَّمِّ
 [. 5 -1لًا ثَقِيلًا ﴾ ]المزمل:تَرْتِيلًا، إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْ 

 الأساس الثالث 
 التحلي بالأخلاق الفاضلة 

ذلك  من حلم وصبر وتقى، وتحرٍ للحق، وبُعدٍ عن البدع، وتطهر من الكبائر والآثام ما استطاع إلى 
﴿يَا   تعالى:  قوله  ذلك  في  وحسبنا  تحصى،  أن  من  أكبر  والسنة  الكتاب  من  ذلك  وشواهد  أَيُّهَا  سبيلًا، 

وَلاَ  فَاهْجُرْ،  وَالرُّجْزَ  رْ،  فَطَهِّ وَثِيَابَكَ  فَكَبِّرْ،  وَرَبَّكَ  فَأَنذِرْ،  قُمْ  ثِّرُ،  وَلِرَبِّكَ   المُدَّ تَسْتَكْثِرُ،  ﴾  تَمْنُن  فَاصْبِرْ 
 [. 7 -1ثر:]المد 

بواجبه   قيامه  يطلب عوضاً على  يدعوهم، ولا  إذ  الناس  يمنَّ على  أن لا  هنا على موضوع  وأؤكد 
 .)37(تجاههم في الدعوة، فقوله: )تستكثر( أي تطلب عوضاً، كما أنَّه لا يجوز المن مطلقاً 

تعالى: ﴿  قوله    ويؤكد أنَّ من أهم أخلاقيات الداعية عدم التطلع إلى أموال الناس، وعدم طلبالأجر 
[، 90]الأنعام:  لْعَالَمِينَ ﴾  أُوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللََُّّ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ قُل لاَّ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرَى لِ 

هنا حكمٌ أخلاقي وحكم   أنها  والصواب  بالأنبياء،  أنَّـها خاصة  يرى  المفسرين  الحكم فقهي؛  وبعض  أما 
فهو الذي الحكم الفقهي  الأخلاقي فهو الترفع عن أموال الناس، وأن لا يتخذ الدعوة سبيلًا للتكسب، أما  

 .)38(تحدث عنه العلماء في جواز أخد الأجر على الأذان والصلاة لكونه تفرَّغ لها لا لذاتها
 إنَّـه متى تطلع الداعية إلى أموال الناس سقطَ في أعينهم.
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تكلمنا عن التحلي بالأخلاق الفاضلة؛ إلا أنَّ من أخص ما يجب أن يتحلى به الداعية الدقة ولئن  
في الحديث فيما ينقل من فتوى أو حكم أو حكم حديث، مع الأمانة العلمية التامة، وتحري الصدق التام  

ِ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ   ، وَإِنَّ البِرَّ    في كل شأنه، عَنْ عَبْدِ اللََّّ دْقَ يَهْدِي إِلَى البِرِّ قَالَ: »إِنَّ الصِّ
وَإِ  الفُجُورِ،  إِلَى  يَهْدِي  الكَذِبَ  وَإِنَّ  يقًا.  صِدِّ يَكُونَ  حَتَّى  لَيَصْدُقُ  الرَّجُلَ  وَإِنَّ  الجَنَّةِ،  إِلَى  الفُجُورَ  يَهْدِي  نَّ 

ِ كَذَّابًا« يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ   . (39) حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللََّّ
المُغِيرَةِ رَضِيَ    كما جاء في الحديث المتواتر بألفاظ متقاربة وعن جمهرة من الصحابة، منها: حديث 

عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ   أَحَدٍ، مَنْ كَ   اللََُّّ  كَذِبًا عَلَيَّ لَيْسَ كَكَذِبٍ عَلَى  دًا، يَقُولُ: »إِنَّ  مُتَعَمِّ ذَبَ عَلَيَّ 
 .(40) فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ«

النَّبِيَّ    سَمِعْتُ  قَالَ:  سَلَمَةَ،  عَنْ  بسنده  البخاري  بلفظ من يقل علي، كما أخرج    ومنها: ما جاء 
 .(41) يَقُولُ: »مَنْ يَقُلْ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ«

  بِكُلِّ مَا سَمِعَ. ولخطورة الأمر عقد العلماء باباً بعنوان: النَّهْيِ عَنِ الْحَدِيثِ 
أبي هريرة   ذلك حديث  أَنْ    وفي  كَذِبًا  بِالْمَرْءِ  »كَفَى  وَسَلَّمَ:  عَلَيْهِ  اُلله  صَلَّى  اِلله  رَسُولُ  قَالَ  قَالَ: 

ثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ«  .(42) يُحَدِّ
 الأساس الرابع 

 التحقق بما يدعو إليه قدر الوسع
ونجاحه، وحسن تأثيره في الناس، ولذا حذر الله من حال أولئك وهذا من مقتضيات صدق الداعية  

بِالْبِرِّ  النَّاسَ  أَتَأْمُرُونَ  تعالى: ﴿  قال  أنفسهم،  وينسون  الناس  يدعون  أَنْفُسَكُمْ  الذين  تَتْلُونَ  وَأَنْتُمْ   وَتَنسَوْنَ 
 [, 44الكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ ]البقرة: 

ذلك     فقال ولأهمية  بذلك،  التحقق  في  سبباً  يكون  ما  ذلك  بعد  سبحانه  بيّن  شأنه  وعلو  وخطورته 
بْرِ   تعالى:  بِالصَّ وَاسْتَعِينُوا  لاةِ  ﴿  ]البقرة:   وَالصَّ  ﴾ الخَاشِعِينَ  عَلَى  إِلاَّ  لَكَبِيرَةٌ  السنة   [, 45وَإِنَّهَا  وأكدت 

فَتُكَلِّمَهُ؟ فَقَالَ: أَتَرَوْنَ  ، قَالَ: قِيلَ لَهُ: أَلَا تَدْخُلُ عَلَى عُثْمَانَ  النبوية على هذا المعنى، فعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ 
لَ  أَنِّي لَا أُكَلِّمُهُ إِلاَّ أُسْمِعُكُمْ؟ وَاِلله لَقَدْ كَلَّمْتُهُ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَهُ، مَا دُونَ أَنْ أَفْتَتِحَ   أَمْرًا لَا أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ أَوَّ

بَعْدَ مَا  مَ  إِنَّهُ خَيْرُ النَّاسِ  أَمِيرًا:  يَكُونُ عَلَيَّ  أَقُولُ لِأَحَدٍ،  فَتَحَهُ، وَلَا  عَلَيْهِ  نْ  سَمِعْتُ رَسُولَ اِلله صَلَّى اُلله 
فَتَنْدَلِقُ   النَّارِ،  فِي  فَيُلْقَى  الْقِيَامَةِ،  يَوْمَ  بِالرَّجُلِ  يُؤْتَى   " يَقُولُ:  بَ وَسَلَّمَ  يَدُورُ  أَقْتَابُ  كَمَا  بِهَا  فَيَدُورُ  طْنِهِ، 

لَكَ؟ أَلَمْ تَكُنْ تَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَتَنْهَى عَنِ  الْحِمَارُ بِالرَّحَى، فَيَجْتَمِعُ إِلَيْهِ أهَْلُ النَّارِ، فَيَقُولُونَ: يَا فُلَانُ مَا  
 .)43(وَآتِيهِ " وَأَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ لَا آتِيهِ،  الْمُنْكَرِ؟ فَيَقُولُ: بَلَى، قَدْ كُنْتُ آمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ 

 الأساس الخامس 
 الحرص على المدعوين وحبهم وحب الخير لهم 
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لهم، وتوزيع نظراتك نحوهم، والإقبال   المستمعين والمدعوين بحبك  إذ  ويتصل بذلك: إشعار  إليهم، 
 .مع أصحابه؛ حتى ظنَّ كل صحابي أنَّـه الأحبّ إلى النبي   كان ذلك حال النبي  

نبيه   واصفاً  تعالى  حَرِيصٌ  قال  عَنِتُّمْ  مَا  عَلَيْهِ  عَزِيزٌ  أَنفُسِكُمْ  نْ  مِّ رَسُولٌ  جَاءَكُمْ  لَقَدْ   ﴿ عَلَيْكُم  : 
 [. 128بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴾ ]التوبة:  

: »كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بوجهه وحديثه عليّ حتى  وعن عمرو بن العاص  
خير القوم، فقلت يا رسول الله أنا خير أو أبو بكر. فقال: أبو بكر فقلت: يا رسول الله أنا  ظننت أنّي  

عمر. فقال: عمر. فقلت: يا رسول الله أنا خير أم عثمان. قال عثمان، فلمّا سألت رسول الله  خير أم  
 )44(سألته«دقني فلوددت أنّي لم أكن فص

 وأقرب. إنه بمقدار ما يشعر المدعوون بحبك وحرصك؛ تكون استجابتهم أدعى
 الأساس السادس 

 البعد عن تجريح الهيئات والأشخاص 
الهيئة  وهذا يقتضي التركيز على مناقشة الفكرة، وعدم اتهام النوايا، أو توجيه النقد لذات الشخص أو  

ِ   الآخر أياً كان، نستلهم ذلك من قوله تعالى: ﴿ وَلاَ أو   فَيَسُبُّوا اللَََّّ عَدْواً تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللََّّ
الَّذِينَ    بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلاَّ تُجَادِلُوا أهَْلَ الكِتَابِ إِلاَّ  [، ومن قوله تعالى: ﴿ وَلاَ 108بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾ ]الأنعام:  

وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴾ ]العنكبوت:   وَاحِدٌ  وَإِلَهُكُمْ  وَإِلَهُنَا  وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ  وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا  ظَلَمُوا مِنْهُمْ 
46 .] 

قَوْلًا   لَهُ  فَقُولا  يَخْشَى ﴾ ]طه: وكذا لما وجه موسى إلى فرعون، قال تعالى: ﴿  أَوْ  يَتَذَكَّرُ  لَّعَلَّهُ  لَّيِّناً 
 من باب أولى مع المسلمين. [، فإذا كان هذا مع غير المسلم، ف44

 الأساس السابع 
 اكتساب الواعظ الثقة 

يراعي  وهذا يشمل أموراً كثيرة من حيث كونه متفاعلًا مع قضايا الناس وهمومهم، متحققاً بالاعتدال،  
عفيف النفس عن  ف بين الناس، يكون للجميع غير متحيز لفئة دون فئة، نظيف السجل، العدل والإنصا

ويتحسس مشكلاتهم، يوقر  المال بغير حق، صلاح ظاهره وباطنه معاً، يجالس عامة الناس ويخالطهم  
الصلة   حسن  الجميع،  ويحترم  الصغير،  على  ويعطف  والخاصة الكبير،  العامة  والجهات  بالمدعوين، 

 ية، من غير تزلف ولا نفاق. والرسم
سنجد شواهد ذلك كثيرة؛ فإن من أعظم أسباب استجابة الناس    ونحن إذا تأملنا في سيرة النبي  

سبحانه  ؛ لذا قال  من خلقٍ عظيمٍ، وسجلٍ نظيفٍ، وثقةٍ عظيمةٍ اكتسبها    ما عرف عنه    للنبي  
 [.4عَظِيمٍ ﴾ ]القلم:  في حقه: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ 



14 

 

 نجد من شواهد ذلك:
عظيم  ما وصفت به السيدة خديجة نبينا بما يبين تفاعله مع الخلق وهمومهم وقضاياهم؛ فضلًا عن  

الكَلَّ   خلقه: وَتَحْمِلُ  الرَّحِمَ،  لَتَصِلُ  إِنَّكَ  أَبَدًا،  اللََُّّ  يُخْزِيكَ  مَا   ِ وَاللََّّ كَلاَّ  خَدِيجَةُ:  قَالَتْ   ... وَتَكْسِبُ »   ،
 ، يْفَ، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الحَقِّ  .(45)...«المَعْدُومَ، وَتَقْرِي الضَّ

بْن ومن شواهد ذلك الحوار الذي جرى بين هرقل وأبي سفيان ولم يكن قد أسلم، وهو ما رواه عَبْدُ اللََّّ 
كَيْفَ  عَبَّاسٍ، أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ أَخْبَرَهُ، وساق الحديث بطوله، وفيه سألَ هرقل أبا سفيان: » ...  

قَالَ: فَهَلْ  سَبٍ، قَالَ: فَهَلْ قَالَ هَذَا القَوْلَ مِنْكُمْ أَحَدٌ قَطُّ قَبْلَهُ؟ قُلْتُ: لَا.  نَسَبُهُ فِيكُمْ؟ قُلْتُ: هُوَ فِينَا ذُو نَ 
ضُعَفَاؤُهُمْ. قَالَ: كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِكٍ؟ قُلْتُ: لَا قَالَ: فَأَشْرَافُ النَّاسِ يَتَّبِعُونَهُ أَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ؟ فَقُلْتُ بَلْ  

أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ؟ قُلْتُ:  ونَ أَمْ يَنْقُصُونَ؟ قُلْتُ: بَلْ يَزِيدُونَ. قَالَ: فَهَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ مِنْهُمْ سَخْطَةً لِدِينِهِ بَعْدَ  أَيَزِيدُ 
يَغْدِرُ؟ قُلْتُ: لَا، وَنَحْنُ  لَا. قَالَ: فَهَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ؟ قُلْتُ: لَا. قَالَ: فَهَلْ  

ةٍ لَا نَدْرِي مَا هُوَ فَاعِلٌ فِيهَا، قَالَ: وَلَمْ تُمْكِنِّي كَلِمَةٌ أُدْخِلُ فِيهَا   شَيْئًا غَيْرُ هَذِهِ الكَلِمَةِ، قَالَ:  مِنْهُ فِي مُدَّ
يَنَالُ مِنَّا وَنَنَالُ  اهُ؟ قُلْتُ: الحَرْبُ  فَهَلْ قَاتَلْتُمُوهُ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: فَكَيْفَ كَانَ قِتَالُكُمْ إِيَّ  بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ سِجَالٌ، 

بِهِ شَيْئًا، وَاتْرُكُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ، وَيَأْمُرُنَا  مِنْهُ. قَالَ: مَاذَا يَأْمُرُكُمْ؟ قُلْتُ: يَقُولُ: اعْبُدُوا اللَََّّ وَحْدَهُ وَلَا تُشْرِكُوا  
لَاةِ وَ  لَةِ... بِالصَّ دْقِ وَالعَفَافِ وَالصِّ كَاةِ وَالصِّ  .(46)الحديث «الزَّ

 المنهجية  المطلب الثاني: الأسس
 الأساس الأول:

 الاقتصار على الصحيح من السنة، والتثبت فيما ينسب لرسول الله 
الكذب  من البدهي أن نذكر بوجوب الاقتصار على ما صح إذ حُذرنا أشد التحذير من التقول أو  

 .على الله جل جلاله أو على رسوله  
ِ الكَذِبَ  وقد كان من صفة بعض أهل الكتاب: ﴿  [،  75وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ ]آل عمران:  وَيَقُولُونَ عَلَى اللََّّ

هُوَ مِنْ عِندِ  وَيَقُولُونَ   وَمَا هُوَ مِنَ الكِتَابِ  ﴿ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقاً يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الكِتَابِ 
ِ الكَذِبَ  وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللََِّّ  اللََِّّ  ﴿ فَمَنِ افْتَرَى عَلَى  [،  78وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ ]آل عمران:   وَيَقُولُونَ عَلَى اللََّّ

ا هُمُ  فَأُوْلَئِكَ  ذَلِكَ  بَعْدِ  مِنْ  الكَذِبَ   ِ ]آل عمران:  اللََّّ الآيات، كما جاء في  [، وغيرها من  94لظَّالِمُونَ ﴾ 
منها حديث   الصحابة،  من  متقاربة وعن جمهرة  بألفاظ  المتواتر  قَالَ:  الحديث  عَنْهُ،  رَضِيَ اللََُّّ  المُغِيرَةِ 

دًا، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ    يَقُولُ: »إِنَّ كَذِبًا عَلَيَّ لَيْسَ كَكَذِبٍ عَلَى أَحَدٍ، مَنْ   سَمِعْتُ النَّبِيَّ   مِنَ  كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّ
 .(47) النَّارِ«

يَقُولُ:   ومنها ما جاء بلفظ من يقل علي، كما أخرج البخاري بسنده عَنْ سَلَمَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ  
 .(48) النَّارِ« »مَنْ يَقُلْ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ 
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 ولخطورة الأمر عقد العلماء باباً بعنوان: النَّهْيِ عَنِ الْحَدِيثِ بِكُلِّ مَا سَمِعَ. 
أبي هريرة   ذلك حديث  أَنْ    وفي  كَذِبًا  بِالْمَرْءِ  »كَفَى  وَسَلَّمَ:  عَلَيْهِ  اُلله  صَلَّى  اِلله  رَسُولُ  قَالَ  قَالَ: 

ثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ«  .(49) يُحَدِّ
ثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ، وَلَا يَكُونُ إِمَامًا   وأسند الإمام مسلم عن الإمام مالك: »اعْلَمْ أَنَّهُ لَيْسَ يَسْلَمُ رَجُلٌ حَدَّ

ثُ بِكُلِّ مَا سَمِعَ«، ونحوه عن عبد الرحمن بن مهديأَبَ   .(50)دًا وَهُوَ يُحَدِّ

 ما لا يثبت عنهما: ﴿ وَلاَ   إنَّ من بدهيات العلم؛ أنه لا يجوز أن ننسب إلى الله جل جلاله أو رسوله  
مْعَ   [. 36وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولًا ﴾ ]الإسراء:  وَالْبَصَرَ  تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّ

بِجَهَالَةٍ  فضلًا عن الأمر بالتثبت: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْماً  
 [. 6]الحجرات: فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴾ 

 ولا أودَّ الخوض في حكم العمل بالضعيف فله مكانه. 
لم   الحديث الضعيف  ذلك أن  بالحديث الضعيف مطلقاً؛  العمل  الباحث أن الأرجح عدم  لكن يرى 
اتباع  نهينا عن  أنه ظن مرجوح، وقد  فيه  يقال  ما  فأقل  ولذا سمي ضعيفاً،  القبول،  فيه جانب  يترجح 

 الظن في نصوص عدة:
 يَخْرُصُونَ ﴾  وَإِنْ هُمْ إِلاَّ  ﴿ إِن يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ ،  [ 157لُوهُ يَقِيناً ﴾ ]النساء: وَمَا قَتَ  ﴿ إِلاَّ اتِّبَاعَ الظَّنِّ 

 .[ 28نجم: وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الحَقِّ شَيْئاً ﴾ ]ال ﴿ إِن يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ ، [ 116]الأنعام: 
بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُ  وا وقد أوجب القرآن التبيُّن في الأخبار ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ 

ه أمر [، فكيف نعتمد على نص لم يتبين لنا  6قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴾ ]الحجرات:  
مَ عَلَيْكُمْ ﴾ ]الأنعام:   وضبطه، وقد قال تعالى: ﴿  لَ لَكُم مَّا حَرَّ شرعاً إلا بما  [، فلا نُطالَب  119وَقَدْ فَصَّ

وَلاَ   ﴿ به  لنا  لاعلم  ما  اقتفاء  عن  نهينا  وقد  بيّن،  ﴾   هو  عِلْمٌ  بِهِ  لَكَ  لَيْسَ  مَا  [،  36]الإسراء:  تَقْفُ 
 الذي يتبع. الضعيف ليس من العلم والحديث 

 الأساس الثاني
 الحكمة في الوعظ والإرشاد، وتخير الكلام 

 وَالْمَوْعِظَةِ الحَسَنَةِ  والحكمة: وضع الشئ في موضعه، قال تعالى: ﴿ ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ 
 [. 125وَهُوَ أعَْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴾ ]النحل:  ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أعَْلَمُ بِمَن 

نخاطب  كنا  إذا  فكيف  الخلق،  سائر  مع  الأحسن  بل  الحسن  الكلام  تخير  على  القرآن  حثنا  كما 
 ﴿ ]البقرة:   مسلماً؛   ﴾ حُسْناً  لِلنَّاسِ  وَلاَ 83وَقُولُوا   ﴿ إِلاَّ  [،  الكِتَابِ  أهَْلَ  ﴾ تُجَادِلُوا  أَحْسَنُ  هِيَ  بِالَّتِي     

أَحْسَنُ ﴾  [، ﴿ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ  53[، ﴿ وَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُوا الَتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ ]الإسراء:  46]العنكبوت:  
 [. 24]الحج: وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الحَمِيدِ ﴾  [، ﴿ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ القَوْلِ 96]المؤمنون: 
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لا وقد روي عن مجاهد أنه قال: سمعت ابن عباس يقول خمس لهن أحب إلي من الدهم الموقوفة،  
فإنه رب تتكلم فيما لا يعنيك فإنه فضل ولا آمن عليك الوزر، ولا تتكلم فيما يعنيك حتى تجد له موضعاً  

حليماً  تمار  ولا  فعنت،  موضعه  غير  في  قد وضعه  يعنيه  أمر  في  فإن  متكلم  سفيهاً  ولا  يقليك    الحليم 
تحب   واعفه مما  به  يذكرك  أن  بما تحب  إذا غاب عنك  أخاك  واذكر  يؤذيك،  منه، والسفيه  يعفيك  أن 

 .(51) بالإجراممأخوذ وعامل أخاك بما تحب أن يعاملك به، واعمل عمل رجل يعلم أنه مجازى بالإحسان  
لة أدلة تساندت وتعاضدت، أو لم يجد في نعم، قد يستدل فقيه بحديث ضعيف، وربما كان له جم 

 والنظر والترجيح عند أهل العلم.الباب غيره، فيبقى فعله هذا اجتهاداً خاضعاً للموازنة 
 الأساس الثالث 

 حدثوا الناس بما يعرفون 
ثُوا النَّاسَ، بِمَا يَعْرِفُونَ أَتُحِبُّونَ أَنْ يُكَذَّبَ، اللََُّّ  : »حَدِّ  (52)  وَرَسُولُهُ«قَالَ عَلِيٌّ

اِلله   رَسُولُ  قَالَ  قَالَ:  هُرَيْرَةَ  أَبِي  عَنْ  بسنده  مَا  وأخرج مسلم  بِكُلِّ  ثَ  يُحَدِّ أَنْ  كَذِبًا  بِالْمَرْءِ  »كَفَى   :
ثٍ قَوْمًا حَدِيثًا لَا تَ  بْلُغُهُ عُقُولُهُمْ، سَمِعَ«. وأخرج مسلم بسنده: أَنَّ عَبْدَ اِلله بْنَ مَسْعُودٍ، قَالَ: »مَا أَنْتَ بِمُحَدِّ

مَا   بِكُلِّ  ثَ  يَسْلَمُ رَجُلٌ حَدَّ لَيْسَ  أَنَّهُ  مَالِكٌ: »اعْلَمْ  قَالَ  فِتْنَةً«. وأخرج بسنده:  لِبَعْضِهِمْ  كَانَ  وَلَا  إِلاَّ  سَمِعَ، 
مُحَمَّدُ  ثَنَا  حَدَّ مسلم:  وَقال  سَمِعَ«  مَا  بِكُلِّ  ثُ  يُحَدِّ وَهُوَ  أَبَدًا  إِمَامًا  عَبْدَ    يَكُونُ  سَمِعْتُ  قَالَ:  الْمُثَنَّى،  بْنُ 

، يَقُولُ: »لَا يَكُونُ الرَّجُلُ إِمَامًا يُقْتَدَى بِهِ حَتَّى يُمْسِكَ عَنْ بَعْضِ مَا سَمِعَ«   .(53) الرَّحْمَنِ بْنَ مَهْدِيٍّ
 الأساس الرابع 

 الإطالة التخول بالموعظة، وتخير الزمان والمكان، ومراعاة الأحوال، وعدم 
يَزِيدُ عَنْ شَقِيقٍ بن وائل، قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ بَابِ عَبْدِ اِلله بن مسعود، نَنْتَظِرُهُ يَأْذَنُ لَنَا، قَالَ: فَجَاءَ  

، فَدَخَلَ عَلَيْهِ، فَقُلْنَا لَهُ: أعَْلِمْهُ بِمَكَانِنَا، فَدَخَلَ فَأَعْلَمَهُ، فَ  لَمْ يَلْبَثْ أَنْ خَرَجَ إِلَيْنَا، فَقَالَ: بْنُ مُعَاوِيَةَ النَّخَعِيُّ
لُنَا بِالْمَوْعِظَةِ فِي    إِنِّي لَأَعْلَمُ مَكَانَكُمْ، فَأَدَعُكُمْ عَلَى عَمْدٍ، مَخَافَةَ أَنْ أُمِلَّكُمْ، إِنَّ رَسُولَ اِلله   " كَانَ يَتَخَوَّ

آمَةِ عَلَيْنَا"   .(54) الْأَيَّامِ، مَخَافَةَ السَّ
 الخامس الأساس 

 التأني في الخطاب، ومراعاة مستويات الفهم 
بَيْرِ، أنه لا يسرد الحديث سرداً، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ    فقد كان من هديه   الزُّ

ثُ عَنْ   ِ  عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: »أَلَا يُعْجِبُكَ أَبُو فُلَانٍ، جَاءَ فَجَلَسَ إِلَى جَانِبِ حُجْرَتِي، يُحَدِّ   رَسُولِ اللََّّ
ِ  لِكَ وَكُنْتُ أُسَبِّحُ فَقَامَ قَبْلَ أَنْ أَقْضِيَ سُبْحَتِي، وَلَوْ أَدْرَكْتُهُ لَرَدَدْتُ عَلَيْهِ إِنَّ  يُسْمِعُنِي ذَ  لَمْ يَكُنْ    رَسُولَ اللََّّ

 .(55)يَسْرُدُ الحَدِيثَ كَسَرْدِكُمْ«
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  ِ سْرُدُ سَرْدَكُمْ هَذَا، وَلَكِنَّهُ كَانَ يَتَكَلَّمُ  يَ   وفي رواية الترمذي: عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: »مَا كَانَ رَسُولُ اللََّّ
 . (56) بِكَلَامٍ يُبَيِّنُهُ، فَصْلٌ، يَحْفَظُهُ مَنْ جَلَسَ إِلَيْهِ«
هُ العَادُّ لَأَحْصَاهُ« وعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهَا، أَنَّ النَّبِيَّ   ثُ حَدِيثًا لَوْ عَدَّ  .(57)كَانَ »يُحَدِّ

 . (58) أَنَّهُ كَانَ »إِذَا سَلَّمَ سَلَّمَ ثَلَاثًا، وَإِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أعََادَهَا ثَلَاثًا« نَسٍ عَنِ النَّبِيِّ وعَنْ أَ 
 .(59) يُعِيدُ الكَلِمَةَ ثَلَاثًا لِتُعْقَلَ عَنْهُ  وفي رواية الترمذي عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اِلله 

ثٍ قَوْمًا حَدِيثًا لَا تَبْلُغُهُ   عُقُولُهُمْ، إِلاَّ  وأخرج مسلم بسنده: أَنَّ عَبْدَ اِلله بْنَ مَسْعُودٍ، قَالَ: »مَا أَنْتَ بِمُحَدِّ
 .(60) كَانَ لِبَعْضِهِمْ فِتْنَةً«

الإيجاز  مع  فكل ذلك يؤكد المعنى الذي أشرت إليه من التأني، ومراعاة مستويات الفهم للمستمعين،  
 والاختصار ما أمكن. 
 الأساس السادس 

 الموازنة بين الترهيب والترغيب، مع التيسير والتبشير 
مساحة  ؛ فيلاحظ أنَّ القرآن يجمعُ بين الترغيب والترهيب مع تقديم  النبي  وهذا منهج القرآن وهدي  

والدهر، وغيرها من أوسع للحديث عن المؤمنين وما أعدَّ الله لهم، لاحظ ذلك في سورة الرحمن، والواقعة، 
 آيات القرآن.

شعري إلى اليمن:  لما أرسل معاذاً وأبا موسى الأ  وإذا نظرنا في السنة فحسبنا حديث رسول الله  
هِ أبي موسى الأشعري، أَنَّ النَّبِيَّ   بَعَثَ مُعَاذًا وَأَبَا مُوسَى   عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّ

رَا وَلَا تُنَفِّرَا، وَتَطَاوَعَا وَلَا تَخْتَلِفَا رَا، وَبَشِّ رَا وَلَا تُعَسِّ  .(61) «إِلَى اليَمَنِ، قَالَ: »يَسِّ
 وفي رواية مسلم:

رُوا   عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اِلله   إِذَا بَعَثَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِهِ فِي بَعْضِ أَمْرِهِ، قَالَ: »بَشِّ
رُوا« رُوا وَلَا تُعَسِّ  .(62)وَلَا تنَُفِّرُوا، وَيَسِّ
دُوا وَقَارِبُوا، وَأَبْشِرُوا، فَإِنَّهُ لَنْ    وفي حديث السيدة عائشة  قَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »سَدِّ

ةٍ، يَ اُلله مِنْهُ بِرَحْمَ يُدْخِلَ الْجَنَّةَ أَحَدًا عَمَلُهُ« قَالُوا: وَلَا أَنْتَ؟ يَا رَسُولَ اِلله، قَالَ: »وَلَا أَنَا، إِلاَّ أَنْ يَتَغَمَّدَنِ 
»  .(63)وَاعْلَمُوا أَنَّ أَحَبَّ الْعَمَلِ إِلَى اِلله أَدْوَمُهُ وَإِنْ قَلَّ

قَالَ: " إِذَا قَالَ الرَّجُلُ: هَلَكَ النَّاسُ فَهُوَ أهَْلَكُهُمْ " قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ:   وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اِلله  
قوله: )أهلَكَهم( بالنصب: تسبب في هلاكهم، أمَّـا بالرفع: .(64) بِ، أَوْ أهَْلَكُهُمْ بِالرَّفْعِ لَا أَدْرِي، أهَْلَكَهُمْ بِالنَّصْ 

 فهو )أي المتحدث( أكثرهم هلاكاً.
 الأساس السابع 

 البعد عن التكلف 



18 

 

بِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيراً  قال تعالى: ﴿ وَمَا كُنتَ تَرْجُو أَن يُلْقَى إِلَيْكَ الكِتَابُ إِلاَّ رَحْمَةً مِّن   لِّلْكَافِرِينَ ﴾  رَّ
 [. 86]القصص: 

 [86وَمَا أَنَا مِنَ المُتَكَلِّفِينَ ﴾ ]ص:  وقال تعالى: ﴿ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ 
عُونَ«  وعَنِ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عَبْدِ اِلله، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى   اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »هَلَكَ الْمُتَنَطِّ

 .(65) قَالَهَا ثَلَاثًا
اِلله   رَسُولَ  أَنَّ  جَابِرٍ،  أَحَاسِنَكُمْ    وعَنْ  القِيَامَةِ  يَوْمَ  مَجْلِسًا  مِنِّي  وَأَقْرَبِكُمْ  إِلَيَّ  أَحَبِّكُمْ  مِنْ  إِنَّ  قَالَ: 

قُونَ  وَالمُتَشَدِّ وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ القِيَامَةِ الثَّرْثَارُونَ  إِلَيَّ  أَبْغَضَكُمْ  قَالُ أَخْلَاقًا، وَإِنَّ  وَالمُتَفَيْهِقُونَ،  يَا   وا: 
قُونَ فَمَا الْمُتَفَيْهِقُونَ؟ قَالَ: الْمُتَكَبِّرُونَ   . (66) رَسُولَ اِلله، قَدْ عَلِمْنَا الثَّرْثَارُونَ وَالمُتَشَدِّ

 قد أوتي جوامع الكلم لكنه لم يكن يتكلف لذلك.  وهكذا نجد أن النبي  
تَهَا بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ وَهِيَ حُبْلَى، فَقَتَلَتْهَا، قَالَ  : وَإِحْدَاهُمَا عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: ضَرَبَتِ امْرَأةٌَ ضَرَّ

ا فِي بَطْنِهَا، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ  دِيَةَ الْمَقْتُولَةِ عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ، وَغُرَّةً لِمَ   لِحْيَانِيَّةٌ، قَالَ: فَجَعَلَ رَسُولُ اِلله  
، فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلّ. فَقَالَ رَسُ  ولُ اِلله صَلَّى اُلله  عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ: أَنَغْرَمُ دِيَةَ مَنْ لَا أَكَلَ، وَلَا شَرِبَ، وَلَا اسْتَهَلَّ

وَجَعَلَ   قَالَ:  الْأَعْرَابِ؟«  كَسَجْعِ  وَسَلَّمَ: »أَسَجْعٌ  يَةَ عَلَيْهِ  الدِّ النبي  (67) عَلَيْهِمُ  . والشاهد في الحديث رفض 
  .لهذا السجع لما فيه من تكلف وقلب للحق 

 الأساس الثامن 
 الاهتمام بالواقع، وقضايا العصر والمستجدات وبما هو عملي. 

يمسّ لا بدَّ للدعاة والوعاظ أن يتخيروا من الموضوعات والكلام ما فيه معالجة لمشكلات الأمة، وما  
في   نظرنا  نحن  وإذا  النصوص،  من  ذلك  مستمدين  المعاصرة،  بقضاياهم  ويتصل  الناس،  منهج  واقع 

النبي   تتنزل تحدث الأمة عن مشكلاتها    القرآن وهدي  إذ كانت الآيات  ذلك واضحاً؛  وواقعها، نجد 
وغي  الخندق،  أو  أحد،  أو  بدر،  أحداث  على  القرآن  كتعقيب  كثيرة؛  ذلك  في  كان  رها،  والأمثلة  ولمّا 

بالأقوام السابقة، ثم  المسلمون يواجهون الشدائد كانت آيات القرآن تحدثهم عن صبر الأنبياء، وما نزل  
الأمة والخلق في كل وقت،  نلحظُ أنَّ الآيات، ومع أنَّـها جاءت لمعالجة واقع كأنَّها تتحدث عن أحوال  

النبي   كان  وكذا  الكريم،  القرآن  إعجاز  من  يثبتهم    وهذا  بما  بن  يحدثهم  خَبَّاب  كحديث  ويبشرهم، 
دًا بُرْدَةً لَهُ،    الأرت، قَالَ: أَتَيْنَا رَسُولَ اِلله   فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اِلله، ادْعُ اَلله لَنَا،  وَهُوَ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ، مُتَوَسِّ

قَبْلَكُمْ يُحْفَرُ لَهُ حُفْرَةٌ، وَيُجَاءُ بِالْمِنْشَارِ،  قَالَ: " لَقَدْ كَانَ مَنْ كَانَ  وَاسْتَنْصِرْهُ، قَالَ: فَاحْمَرَّ لَوْنُهُ أَوْ تَغَيَّرَ، فَ 
وَيُمْشَطُ   دِينِهِ،  عَنْ  يَصْرِفُهُ  مَا   ، فَيُشَقُّ رَأْسِهِ  عَلَى  أَوْ  فَيُوضَعُ  لَحْمٍ  مِنْ  عَظْمٍ  دُونَ  مَا  الْحَدِيدِ  بِأَمْشَاطِ 

يَسِيرَ الرَّاكِبُ مَا بَيْنَ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَمَوْتَ،   دِينِهِ، وَلَيُتِمَّنَّ اُلله هَذَا الْأَمْرَ حَتَّى  عَصَبٍ، مَا يَصْرِفُهُ عَنْ 
ئْبَ عَلَى غَنَمِهِ،   .(68) وَلَكِنَّكُمْ تَعْجَلُونَ"لَا يَخْشَى إِلاَّ اَلله وَالذِّ
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أهل رض يراعى، وإذا كان المخاطبون من  فإذا كان المقام مقام فرح يراعى، وإذا كان مقام حزن أو م
 الغنى خاطبهم بما يناسبهم، وإذا كانوا من أهل الفقر أو الابتلاء حدثهم بما يناسبهم، وهكذا.

الحلول  الناس ومشكلاتهم، وتقديم  البحث في أحوال  فيها  الدعوة والحكمة  فإن من أساسيات حسن 
 لها.

الداعية اطلاعاً واسع اً على واقع مجتمعه وعصره، وتعرفاً إلى أحوال الأمة،  وهذا كله يقتضي من 
 وما يحاك لها. 

 وهنا نؤكد على نقطتين: 
 .الاهتمام بما هو عمليضرورة 

 . الإلمام بقضايا العصر، ومقاصد التشريع
 الأساس التاسع 
 التفاعل الإيجابي 

يعطي كل موقف حقه من القوة وارتفاع نبرة الصوت، أو الغضب لله، أو الشدة أو   كان النبي  
من  اللين، فيظهر عليه التأثر في موقف التأثر، والهدوء في ما يناسب ذلك، وبمقدار التفاعل الإيجابي  

بما هو عليه، ومن غير   والثقة  النية،  القصد، وصحة  اللهجة، وإخلاص  يظهر صدق  تكلف، الداعية 
النبي  و  تفاعل  مظاهر  بعض  تبين  السنة  من  نماذج  وهذه  المتلقي،  تفاعل  يكون  ثم  ما   من  حسب 

 يقتضيه الموقف: 
اِلله   رَسُولُ  كَانَ  قَالَ:  اِلله،  عَبْدِ  بْنِ  جَابِرِ  وَاشْتَدَّ    عَنْ  صَوْتُهُ،  وَعَلَا  عَيْنَاهُ،  احْمَرَّتْ  خَطَبَ  إِذَا 

اعَةُ كَهَا  اكُمْ«، وَيَقُولُ: »بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّ تَيْنِ«، وَيَقْرُنُ  غَضَبُهُ، حَتَّى كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ يَقُولُ: »صَبَّحَكُمْ وَمَسَّ
وَالْوُسْطَ  بَّابَةِ،  السَّ إِصْبَعَيْهِ  هُدَى  بَيْنَ  الْهُدَى  وَخَيْرُ  اِلله،  كِتَابُ  الْحَدِيثِ  خَيْرَ  فَإِنَّ  بَعْدُ،  »أَمَّا  وَيَقُولُ:  ى، 

نَفْسِهِ، مَنْ تَرَكَ    مُحَمَّدٍ، وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ« ثُمَّ يَقُولُ: »أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ 
«مَالًا فَلِأَ   .(69) هْلِهِ، وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَإِلَيَّ وَعَلَيَّ

النَّبِيَّ   أَنَّ  الجُهَنِيِّ  خَالِدٍ  بْنِ  زَيْدِ  قَالَ   عَنْ  أَوْ  وِكَاءَهَا،  »اعْرِفْ  فَقَالَ:  اللُّقَطَةِ،  عَنِ  رَجُلٌ  سَأَلَهُ 
ثُمَّ  سَنَةً،  فْهَا  عَرِّ ثُمَّ  وَعِفَاصَهَا،  الِإبِلِ؟  وِعَاءَهَا،  فَضَالَّةُ  قَالَ:  إِلَيْهِ«  هَا  فَأَدِّ رَبُّهَا  جَاءَ  فَإِنْ  بِهَا،  اسْتَمْتِعْ   

وَحِذَ  سِقَاؤُهَا  مَعَهَا  وَلَهَا،  لَكَ  »وَمَا  فَقَالَ:  وَجْهُهُ،  احْمَرَّ  قَالَ  أَوْ  وَجْنَتَاهُ،  احْمَرَّتْ  حَتَّى  تَرِدُ فَغَضِبَ  اؤُهَا، 
جَ  ئْبِ«المَاءَ وَتَرْعَى الشَّ  .(70)رَ، فَذَرْهَا حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا« قَالَ: فَضَالَّةُ الغَنَمِ؟ قَالَ: »لَكَ، أَوْ لِأَخِيكَ، أَوْ لِلذِّ

أُحِبُّ أَنَّ لِي   مَا  مَجْلِسًا  وَأَخِي  أَنَا  جَلَسْتُ  لَقَدْ  قَالَ:  هِ،  عَنْ جَدِّ أَبِيهِ،  عَنْ  شُعَيْبٍ،  بْنِ  عَمْرِو  بِهِ عَنْ 
جُلُوسٌ عِنْدَ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِهِ، فَكَرِهْنَا أَنْ    رَ النَّعَمِ أَقْبَلْتُ أَنَا وَأَخِي وَإِذَا مَشْيَخَةٌ مِنْ صَحَابَةِ رَسُولِ اِلله  حُمْ 

رْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمْ، فَخَرَجَ رَسُولُ نُفَرِّقَ بَيْنَهُمْ، فَجَلَسْنَا حَجْرَةً ، إِذْ ذَكَرُوا آيَةً مِنَ الْقُرْآنِ، فَتَمَارَوْا فِيهَا، حَتَّى ا
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بِهَذَا أهُْلِكَتِ الْأُمَمُ مِ   اِلله   نْ قَبْلِكُمْ، مُغْضَبًا، قَدِ احْمَرَّ وَجْهُهُ، يَرْمِيهِمْ بِالتُّرَابِ، وَيَقُولُ: " مَهْلًا يَا قَوْمِ، 
بَ  الْكُتُبَ  وَضَرْبِهِمُ  أَنْبِيَائِهِمْ،  عَلَى  بَلْ  بِاخْتِلَافِهِمْ  بَعْضًا،  بَعْضُهُ  بُ  يُكَذِّ يَنْزِلْ  لَمْ  الْقُرْآنَ  إِنَّ  بِبَعْضٍ،  عْضَهَا 

وهُ إِلَى عَالِمِهِ" قُ بَعْضُهُ بَعْضًا، فَمَا عَرَفْتُمْ مِنْهُ، فَاعْمَلُوا بِهِ، وَمَا جَهِلْتُمْ مِنْهُ، فَرُدُّ  .(71)يُصَدِّ
 الأساس العاشر 
 الجامعة، والخطاب الجامع  العناية بالكليات 

 فلا يجوز الانشغال بالجزئيات المختلف فيها، وإعطاؤها فوق حجمها )قضية الصلاة(.
فلابدَّ أن يركز الداعية على القواسم المشتركة، والقضايا الجامعة، وما يكون سبباً في وحدة الأمة، 

جمع تتعدد فيها آراء العلماء؛ إذ لا يمكن  والبعد عن إثارة القضايا الخلافية، أو القضايا الجزئية التي  
تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ   بَيْنَنَا الناس على كل شيء، نستلهم ذلك من قوله تعالى: ﴿ قُلْ يَا أهَْلَ الكِتَابِ   سَوَاءٍ 

إِلاَّ اللَََّّ  نَعْبُدَ  أَلاَّ  شَيْئاً  وَلاَ  وَبَيْنَكُمْ  بِهِ  فَإِن  يَتَّخِذَ   وَلاَ  نُشْرِكَ   ِ دُونِ اللََّّ مِّن  أَرْبَاباً  بَعْضاً  فَقُولُوا  بَعْضُنَا  تَوَلَّوْا 
عن    ونستلهم ذلك من حديث جبريل إذ جاء يسأل النبي  [،  64اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾ ]آل عمران:  

؛ فنلحظ )72(يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ«  : »فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ الإسلام والإيمان والإحسان، وفي نهاية الحديث يقول  
 كيف كان التركيز على القضايا الكلية الجامعة. 

 الأساس الحادي عشر
 التحضير الجيد 

لعلّ من مقومات الداعية الناجح الإعداد الجيد المسبق لكل درس أو حديث أو خطبة، فلا يرتجل  
تحدثنا  كثرت الآيات والنصوص الحديثية التي  ارتجالًا، مع وحدة الموضوع، ووضوح الهدف، ومن هنا  

وَبِمَا   الكِتَابَ وَلَكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ  عن العلم وحسن تلقي العلم، وحسبنا قول الله تعالى: ﴿ 
 [. 79كُنتُمْ تَدْرُسُونَ ﴾ ]آل عمران: 

 المطلب الثالث: الأسس العلمية 
 الأساس الأول:

 حسن الفهم عن الله ورسوله 
 .إنه بمقدار حسن الفهم وحسن التأهل للقيام بهذه المهمة نحسن التبليغ عن الله ورسوله 

، وكذا النصوص التي تحض على  (73)وفي ذلك الكثير من النصوص التي تحض على طلب العلم
وَأُوْلَئِكَ   الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ القَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللََُّّ  ﴿حسن الفهم، ومنها: قوله تعالى:  

الألَْبَابِ  أُوْلُوا  ]الزمر:   هُمْ  تعالى:  [18﴾  قوله  ومنها  سُلَيْمَانَ  ﴿،  مْنَاهَا  حُكْماً  فَفَهَّ آتَيْنَا  ﴾   وَكُلاًّ  وَعِلْماً 
ينِ« وذلك عندما وَضَعْ ابن عباس  في حق ابن    ، وقوله  [79]الأنبياء:   عَبَّاسٍ: »اللَّهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّ

 .(74) عند دخوله الخلاء الوَضُوءَ لرسول الله 
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ثُمَّ قَالَ:   -أَوْ عَلَى مَنْكِبِي، شَكَّ سَعِيدٌ    -وَضَعَ يَدَهُ عَلَى كَتِفِي      وعنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ 
ينِ، وَعَلِّمْهُ التَّأْوِيلَ«  .(75) »اللهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّ

مُعَاوِيَةَ   سَمِعْتُ  الرَّحْمَنِ،  عَبْدِ  بْنُ  حُمَيْدُ  قَالَ  قَالَ:  شِهَابٍ،  ابْنِ  عَنِ  يَقُولُ  ومنه ما جاء  خَطِيبًا   ،
ينِ، وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللََُّّ يُعْطِي، وَلَنْ تَزَ  سَمِعْتُ النَّبِيَّ   الَ هَذِهِ  يَقُولُ: » مَنْ يُرِدِ اللََُّّ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّ

ِ، لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ، حَتَّ  ِ «الُأمَّةُ قَائِمَةً عَلَى أَمْرِ اللََّّ  .(76) ى يَأْتِيَ أَمْرُ اللََّّ
 الأساس الثاني

 قوة الحجة والبيان 
بعضها لا يمكن للواعظ والداعية أن يحقق النجاح المطلوب ما لم يمتلك قوة حجة وبيان، وقد يكون  

والإفادة  المعرفة  وهبياً وبعضها كسبياً؛ فلا بدَّ للمسلم أن يسعى لاكتساب ذلك بمزيدٍ من الدربة وتحصيل  
 من تجارب الدعاة.

 .(77) والمواقف التي تتجلى فيها قوة الحجة النبوة التي أثمرت إسلام الناس كثيرة
 ومن ذلك: 

عَلَى رَسُولِهِ   أَفَاءَ اللََُّّ  لَمَّا  قَالَ:  بْنِ عَاصِمٍ،  زَيْدِ  بْنِ   ِ عَبْدِ اللََّّ النَّاسِ فِي    عَنْ  قَسَمَ فِي  حُنَيْنٍ،  يَوْمَ 
بَهُمْ فَقَالَ: »يَا  فَةِ قُلُوبُهُمْ، وَلَمْ يُعْطِ الَأنْصَارَ شَيْئًا، فَكَأَنَّهُمْ وَجَدُوا إِذْ لَمْ يُصِبْهُمْ مَا أَصَابَ النَّاسَ، فَخَطَ المُؤَلَّ 

قِينَ فَأَلَّفَ  لًا فَهَدَاكُمُ اللََُّّ بِي، وَكُنْتُمْ مُتَفَرِّ كُمُ اللََُّّ بِي، وَعَالَةً فَأَغْنَاكُمُ اللََُّّ بِي«  مَعْشَرَ الَأنْصَارِ، أَلَمْ أَجِدْكُمْ ضُلاَّ
ِ صَلَّى اللهُ  ، قَالَ: »مَا يَمْنَعُكُمْ أَنْ تُجِيبُوا رَسُولَ اللََّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ«. قَالَ: كُلَّمَا قَالَ شَيْئًا قَالُوا: اللََُّّ وَرَسُولُهُ أَمَنُّ

، قَالَ: " لَوْ شِئْتُمْ قُلْتُمْ: جِئْتَنَا كَذَا وَكَذَا، أَتَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ  كُلَّمَا قَالَ شَيْئًا، قَالُوا: اللََُّّ وَ  رَسُولُهُ أَمَنُّ
بِالنَّبِيِّ   وَتَذْهَبُونَ  وَالبَعِيرِ،  اةِ  ال  بِالشَّ سَلَكَ  وَلَوْ  الَأنْصَارِ،  مِنَ  امْرَأً  لَكُنْتُ  الهِجْرَةُ  لَوْلَا  رِحَالِكُمْ،  نَّاسُ  إِلَى 

سَتَلْقَوْنَ  إِنَّكُمْ  دِثَارٌ،  وَالنَّاسُ  شِعَارٌ  الأنَْصَارُ  وَشِعْبَهَا،  الَأنْصَارِ  وَادِيَ  لَسَلَكْتُ  وَشِعْبًا  أُثْرَةً،    وَادِيًا  بَعْدِي 
 .(78)فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الحَوْضِ 

 ومن ذلك:
لْتُ لِعَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ: حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكَ أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْكَ، قَالَ:  عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ رَجُلٍ، قَالَ: قُ 

ومِ، وَقَالَ  نَعَمْ، لَمَّا بَلَغَنِي خُرُوجُ رَسُولِ اِلله  فَكَرِهْتُ خُرُوجَهُ كَرَاهَةً شَدِيدَةً، خَرَجْتُ حَتَّى وَقَعْتُ نَاحِيَةَ الرُّ
بِبَ  غْدَادَ، حَتَّى قَدِمْتُ عَلَى قَيْصَرَ، قَالَ: فَكَرِهْتُ مَكَانِي ذَلِكَ أَشَدَّ مِنْ كَرَاهِيَتِي لِخُرُوجِهِ، قَالَ: يَعْنِي يَزِيدَ 

قَ  عَلِمْتُ،  صَادِقًا  كَانَ  وَإِنْ  يَضُرَّنِي،  لَمْ  كَاذِبًا  كَانَ  فَإِنْ  الرَّجُلَ،  هَذَا  أَتَيْتُ  لَوْلَا  وَاِلله،  فَقَ فَقُلْتُ:  دِمْتُ الَ: 
فَقَالَ لِي:   فَأَتَيْتُهُ، فَلَمَّا قَدِمْتُ قَالَ النَّاسُ: عَدِيُّ بْنُ حَاتِمٍ، عَدِيُّ بْنُ حَاتِمٍ. قَالَ: فَدَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ 

نَا أعَْلَمُ بِدِينِكَ مِنْكَ " فَقُلْتُ:  " يَا عَدِيُّ بْنَ حَاتِمٍ، أَسْلِمْ تَسْلَمْ " ثَلَاثًا، قَالَ: قُلْتُ: إِنِّي عَلَى دِينٍ، قَالَ: " أَ 
تُ: بَلَى، قَالَ: "  أَنْتَ أعَْلَمُ بِدِينِي مِنِّي؟ قَالَ: " نَعَمْ، أَلَسْتَ مِنَ الرَّكُوسِيَّةِ، وَأَنْتَ تَأْكُلُ مِرْبَاعَ قَوْمِكَ؟ " قُلْ 
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نْ قَالَهَا، فَتَوَاضَعْتُ لَهَا، فَقَالَ: " أَمَا إِنِّي أعَْلَمُ مَا الَّذِي  فَإِنَّ هَذَا لَا يَحِلُّ لَكَ فِي دِينِكَ "، قَالَ: فَلَمْ يَعْدُ أَ 
سْلَامِ، تَقُولُ: إِنَّمَا اتَّبَعَهُ ضَعَفَةُ النَّاسِ، وَمَنْ لَا قُوَّةَ لَهُ، وَقَدْ رَمَتْهُمْ الْعَ  رَبُ. أَتَعْرِفُ الْحِيرَةَ؟ "  يَمْنَعُكَ مِنَ الْإِ

نَةُ مِنَ  ا، وَقَدْ سَمِعْتُ بِهَا. قَالَ: " فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَيُتِمَّنَّ اُلله هَذَا الْأَمْرَ، حَتَّى تَخْرُجَ الظَّعِيقُلْتُ: لَمْ أَرَهَ 
قُلْتُ: كِسْرَى بْنُ  الْحِيرَةِ، حَتَّى تَطُوفَ بِالْبَيْتِ فِي غَيْرِ جِوَارِ أَحَدٍ، وَلَيَفْتَحَنَّ كُنُوزَ كِسْرَى بْنِ هُرْمُزَ " قَالَ:  

بْنُ   قَالَ عَدِيُّ   " أَحَدٌ  يَقْبَلَهُ  لَا  الْمَالُ حَتَّى  وَلَيُبْذَلَنَّ  هُرْمُزَ،  بْنُ  نَعَمْ، كِسْرَى   " قَالَ:  فَهَذِهِ  هُرْمُزَ؟   " حَاتِمٍ: 
كُنْتُ فِيمَنْ فَتَحَ كُنُوزَ كِسْرَى بْنِ هُرْمُزَ،  الظَّعِينَةُ تَخْرُجُ مِنَ الْحِيرَةِ، فَتَطُوفُ بِالْبَيْتِ فِي غَيْرِ جِوَارٍ، وَلَقَدْ  

 .(79)قَدْ قَالَهَا" وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَكُونَنَّ الثَّالِثَةُ، لِأَنَّ رَسُولَ اِلله 
 الأساس الثالث 

 امتلاك ناصية اللغة 
أَنزَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبِياًّ   ﴿لقد بيّن سبحانه في آيات كثيرة أن من خصائص القرآن أنه عربي مبين،   إِنَّا 

، ولا شك أنَّ في ذلك لفت نظر  [195﴾ ]الشعراء:   بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ  ﴿،  [ 2﴾ ]يوسف:   لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ 
 للقرآن إنما يفهم في ضوء قانون العربية ذاته.نه بالنسبة  لنا إلى أهمية أداة الخطاب، اللغة، وأ

عن اللحن والخطأ في الإعراب والتصريف، قادراً إنه بمقدار ما يكون الداعية متمكناً من اللغة، بعيداً 
والمأثور من   التعبيرات  أجمل  استحضار  الفكرة،  على  وإيصال  التأثير  في  أبلغ  والحكن؛ سيكون  القول 

 ورسوله.، مع حسن الفهم عن الله  وبأوجز عبارة
 الأساس الرابع 

 المعرفة بعلوم التفسير وأصول النقد الحديثي وعلم الأصول والمقاصد والقواعد الفقهية
العديد من الأخطاء في فهم  العلوم سيقع في  الوافر من هذه  للداعية حظه  يكون  إنه من غير أن 

كان لديه  يدّعي أن زواج الأربعة سنة وهو أصل، ولو النصوص أو حسن التعامل معها، فوجدنا بعضهم 
 أدنى إلمام بعلوم الأصول لما وقع في ذلك.

ِ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: »أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ    وآخر يتحدث عن حديث  ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللََّّ
إِلاَّ  إِلَهَ  لَا  أَنْ  يَشْهَدُوا  ذَلِكَ  حَتَّى  فَعَلُوا  فَإِذَا  كَاةَ،  الزَّ وَيُؤْتُوا  لَاةَ،  الصَّ وَيُقِيمُوا   ،ِ رَسُولُ اللََّّ مُحَمَّدًا  وَأَنَّ   اللََُّّ، 

اللََِّّ« عَلَى  وَحِسَابُهُمْ  الِإسْلَامِ،  بِحَقِّ  إِلاَّ  وَأَمْوَالَهُمْ  دِمَاءَهُمْ  مِنِّي  أن  (80) عَصَمُوا  َّ ويدعي  أسباب    ّّ من 
إدخال الناس في الدين، وهذا لو كان عنده أدنى إلمام بعلوم الأصول ما وقع في هذا مشروعية الجهاد  

 الشنيع. الخطأ 
كحديث:   تصح؛  لا  أحاديث  يصحح  من  سُمَحَاءَكُمْ،  ووجدنا  وَأغَْنِيَاؤُكُمْ  خِيَارَكُمْ،  أُمَرَاؤُكُمْ  كَانَ  »إِذَا 

مْ فَظَهْرُ الَأرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ بَطْنِهَا، وَإِذَا كَانَ أُمَرَاؤُكُمْ شِرَارَكُمْ وَأغَْنِيَاؤُكُمْ بُخَلَاءَكُمْ،  وَأُمُورُكُمْ شُورَى بَيْنَكُ 
 .(81)وَأُمُورُكُمْ إِلَى نِسَائِكُمْ فَبَطْنُ الَأرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ ظَهْرِهَا« 
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شرعية؛   أحكاماً  فيلغي  آيات،  نسخ  يدعي  من  آية  ووجدنا  نسخ  مِنكُمْ  ﴿كادعاء  يُتَوَفَّوْنَ   وَالَّذِينَ 
وَصِيَّةً لَأزْوَاجِهِم مَّتَاعاً إِلَى الحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ   وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً 

 [240﴾ ]البقرة:   حَكِيمٌ وَاللََُّّ عَزِيزٌ  فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ 
ووجدنا من يشـنّـع على من يقول بالقيمة في صدقة الفطر، وعلم المقاصد يقول غير ذلك، ولا يمكن  

 إحصاء هذه القضايا. 
والمقاصد وعلوم التفسير  إنه لا يمكن ضبط هذه القضايا إلا من خلال إتقان علوم اللغة والأصول  

 والحديث.
 الأساس الخامس 

 بين الظني والقطعي في التعاملالتفريق 
على  مما يؤسف له أننا وجدنا بعض الدعاة لا يفرق بين الظني ثبوتاً والقطعي، وتجده يتعامل معهما 

أمر فرعي، بل حد سواء، فربما كفّر من خالف فرعاً ورد بدليل ظني، ولم يعذر المخالف لأنه خالفه في  
آحاد؛ معتمداً على رواية  اء أن آخر آيتين من سورة التوبة ربما ادعى أن في القرآن ما هو أحادي؛ كادّع 

فقد أخرج البخاري عن زيد بن ثابت أنه قال لما كُـلِّـفَ من قِـبل أبي بكر الصديق بجمع القرآن:  أحادية،  
دْتُ آخِرَ سُورَةِ التَّوْبَةِ مَعَ أَبِي  فَتَتَبَّعْتُ القُرْآنَ أَجْمَعُهُ مِنَ العُسُبِ وَاللِّخَافِ، وَصُدُورِ الرِّجَالِ، حَتَّى وَجَ "...  

ا عَنِتُّمْ{ ]التوبة:  خُزَيْمَةَ الَأنْصَارِيِّ لَمْ أَجِدْهَا مَعَ أَحَدٍ غَيْرِهِ، }لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَ 
أَبِي  128 عِنْدَ  حُفُ  فَكَانَتِ الصُّ بَرَاءَةَ،  خَاتِمَةِ  عِنْدَ  [ حَتَّى  ثُمَّ  حَيَاتَهُ،  عِنْدَ عُمَرَ  ثُمَّ  تَوَفَّاهُ اللََُّّ،  بَكْرٍ حَتَّى 

بِنْ  عَنْهُ حَفْصَةَ  اللََُّّ  رَضِيَ  عُمَرَ  لا    ،(82) "تِ  الرضاع  والأمثلة  قضايا  مع  كالتعامل  ومنها:  تحصى، 
والردة وأحكامه، أو موضوع رؤية الله في الآخرة، أو وأحاديثها، أو الحجاب ومواصفاته، أو حد الرجم  

 موضوع المهدي، أو عذاب القبر.
 الأساس السادس 

 التفريق بين المحكم والمتشابه
فَأَمَّا وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ   أَنزَلَ عَلَيْكَ الكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الكِتَابِ قال تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِي  

وَالرَّاسِخُونَ  هُ إِلاَّ اللََُّّ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَ  وَابْتِغَاءَ تَأَوِيلِهِ  الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الفِتْنَةِ 
نْ عِندِ رَبِّنَا   [.7وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُوا الألَْبَابِ ﴾ ]آل عمران: فِي العِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّ

  :وقفة مع الآية
 تمهيد: في بيان معنى المتشابه في القرآن، وعلاقته بالمختلف؟ 

في   المحكم  ولا  يأتي  خارجه  بيان من  إلى  يحتاج  ولا  نفسه،  في  واضحاً  كان  ما  به:  ويراد  القرآن 
 أكثر من معنى، ولا يحتمل تأويلًا ولا تخصيصاً ولا نسخاً.يحتمل  
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 .ويأتي المتشابه في القرآن ويراد به: ما احتمل أكثر من معنى أو احتاج إلى بيان من خارج النص 
 .أو: ما استأثر الله بعلمه

ـرَ بأنه ما استأثر الله بعلمه من علوم الغيب؛   وبناءً على تفسير المتشابه يكون التعامل معه، فإن فُسِّ
 . [7﴾ ]آل عمران:  وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللََُّّ  ﴿فلا بدَّ من الوقف عند قوله تعالى: 

 سخون في العلم. وإن فُسّر بالمعنى الآخر فيرد المتشابه إلى المحكم، ويفهمه الرا
فالمؤمن يجعل المحكم هو الأصل، ويرد المتشابه إليه؛ فيسلم، أما زائغ القلب فيجعل المتشابه هو  

 هَدَيْتَنَا الأصل، ويريد أن يفهم المحكم على ضوئه؛ فيضل، لذا عقبت الآية ﴿ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ  
 .[7]آل عمران: مَةً إِنَّكَ أَنْتَ الوَهَّابُ﴾ وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْ 

التعامل مع الصفات  القواعد أو يجعلون ما هو متشابهاً محكماً؛ كقضية  يقلبون  الناس  لكن بعض 
 الخبرية، أو يحكمون على عقائد الناس بأمور من المتشابه.

 الأساس السابع 
 أحكامها.بينها، وكيف نصل إلى كلٍ منها، وما هي  معرفة الحكم العقلي والشرعي والعادي، والفرق 

  المطلب الرابع: الأسس المظهرية والخاصة
 الأساس الأول

 مراعاة المظهر العام 
وذلك من حيث حسن اللباس والهيئة وطيب الرائحة مع طيب الكلام وطلاقة الوجه والتبسم، فذلك 

 كثيرة: أدعى للقبول، وشواهد ذلك من حال النبي  
ِ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »أَحْسَنَ النَّاسِ وَجْهًا وَأَحْسَنَهُ خَلْقًا، لَ   عن يْسَ  البَرَاءَ بن عازب: كَانَ رَسُولُ اللََّّ

 .(83)بِالطَّوِيلِ البَائِنِ، وَلَا بِالقَصِيرِ«
وَلَا شَمِمْتُ رِيحًا    عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ، قَالَ: »مَا مَسِسْتُ حَرِيرًا وَلَا دِيبَاجًا أَلْيَنَ مِنْ كَفِّ النَّبِيِّ  

 .(84) قَطُّ أَوْ عَرْفًا قَطُّ أَطْيَبَ مِنْ رِيحِ أَوْ عَرْفِ النَّبِيِّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ«
الْجُرَيْ  اِلله  عَنِ  رَسُولَ  أَرَأَيْتَ  لَهُ:  قُلْتُ  قَالَ:  الطُّفَيْلِ،  أَبِي  عَنْ  مَلِيحَ    رِيِّ  أَبْيَضَ  »كَانَ  نَعَمْ،  قَالَ: 

 .(85)الْوَجْهِ«
إِلَى    رَجُلًا مَرْبُوعًا بَعِيدَ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ عَظِيمَ الْجُمَّةِ   عن الْبَرَاء بن عازب، قُالُ: »كَانَ رَسُولُ اِلله  

 .(86) شَحْمَةِ أُذُنَيْهِ عَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ مَا رَأَيْتُ شَيْئًا قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهُ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ«
ِ مَوْلَى أَسْمَاءَ قَالَ: أَخْرَجَتْ إِلَيَّ أَسْمَاءُ جُبَّةً مِنْ طَيَالِسَةٍ ...، فَقَالَتْ: هَذِهِ جُ  بَّةُ رَسُولِ اللََِّّ عن عَبْدُ اللََّّ

   ِوعقد البخاري في الصحيح باباً بعنوان التجمل للوفود، وباباً (87) «كَانَ يَلْبَسُهَا لِلْوُفُودِ، وَيَوْمَ الْجُمُعَة .
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والشاهد فيه إقرار مبدأ اتخاذ حلة للعيد والجمعة والوفود، لكن الإنكار    (88)مَنْ تَجَمَّلَ لِلْوُفُودِ آخر بعنوان:  
 أن تكون من الحرير. 

مِهِ   وَحُسْنِ عِشْرَتِهِ.  وعقد الإمام مسلم باباً بعنوان: تَبَسُّ
تُجَالِسُ رَسُولَ  أَكُنْتَ  سَمُرَةَ:  بْنِ  لِجَابِرِ  قُلْتُ  قَالَ:  بْنِ حَرْبٍ،  عَنْ سِمَاكِ   اِلله صَلَّى اُلله  وأخرج بسنده 

تَطْلُ  بْحَ حَتَّى  هُ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ الصُّ يَقُومُ مِنْ مُصَلاَّ نَعَمْ كَثِيرًا، » كَانَ لَا  مْسُ، عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ:  عَ الشَّ
ثُونَ، فَيَأْخُذُونَ فِي أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ فَيَضْ  مُ فَإِذَا طَلَعَتْ قَامَ وَكَانُوا يَتَحَدَّ  . » (89)حَكُونَ وَيَتَبَسَّ

 الأساس الثاني
 الصحة النفسية 

إنه بمقدار ثقتك بالله، وتوكلك عليه، ثم انشراح صدرك وطمأنينة قلبك وشعورك الإيجابي وتفاؤلك، 
ويعبِّـر   الأسري،  والاستقرار  والاجتماعية،  الأسرية  العلاقات  سلامة  مع  الإيجابية،  الجوانب  وتغليب 

بحسن  ا يتأتى ذلك  بعضهم عن ذلك بالصحة النفسية؛ بمقدار تحقق ذلك تكون أدعى إلى النجاح، وإنم
التبسم كما    علاقتك مع الله وكثرة الذكر، نستلهم ذلك من حال رسول الله   ، وقد الذي كان دائم  مرَّ

والإقبال على الله أنزل الله عليه سورة الانشراح، وقد بيَّـنت هذه السورة أنَّ طريق ذلك التطهر من الذنوب  
 سبحانه وتعالى.

 الداعية الناجح في تجديد الخطاب الديني. نهجية بناءق بمالمبحث الثالث: أثر التحق
بعد هذه الجولة في بيان مقومات الدعاة التي يجب أن نتحقق بها، أودّ أن أبيِّــن أهمَّ الثمرات المرجوة 

 في واقعنا:
 الانضباط في عملية التجديد. .1

تربوياً   نفسه  وبنى  والمتشابه،  المحكمَ  وعرفَ  والفهم،  بالإخلاص  تحقق  الذي  الداعيى  وجدَ  طالما 
وإيمانيا إلى غير ذلك من المقومات؛ فإنَّـه وهو يستشعر أهمية حُـسن عرض الإسلام وتطوير الفكرة بما  

التجديد  فإنَّـه يكون حريصاً على صحة هذا  يكون في مجاله  يخدم الأمة، ونشرَ رسالة الإسلام؛  ، وأن 
الهوى   من  حذِّرنا  ما  أكثر  إذ  الهوى؛  عن  بعيداً  التواء،  ولا  فيه  انفلات  لا  ضوابطه  وضمن  وميدانه 

ةً فَمَن  لَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَ عَ جَ وَ  قَلْبِهِ وَ  خَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَ  أَضَلَّهُ اللََُّّ عَلَى عِلْمٍ وَ  فَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَ  ﴿
ِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ  وهُ  وَ  ﴿وقال تعالى:    ،[23﴾ ]الجاثية:   يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللََّّ إِلَى أُوْلِي الَأمْرِ  وَ  لَى الرَّسُولِ إِ لَوْ رَدُّ

ِ عَلَيْكُمْ وَ  مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ  يْطَانَ إِلاَّ قَلِيلاً وَ  لَوْلا فَضْلُ اللََّّ ﴾ ]النساء:  رَحْمَتُهُ لاتَّبَعْتُمُ الشَّ
83 ] 

 حسن الفهم للنصوص. .2
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إذ  ويبحث؛  ويحقق  فيه،  يتسرع  فلا  الفهم؛  في  يتحرى  أنه  الرباني  والعالم  الداعية  خصائص  من 
قْفُ  تَ  لاَ وَ  ﴿ويستشعر قوله تعالى: ، [24﴾ ]الصافات:  قِفُوَهُمْ إِنَّهُم مَّسْئُولُونَ وَ  ﴿يستشعر قول الله تعالى: 

مْعَ  ، ويسعى إلى  [36﴾ ]الإسراء:   الْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً وَ  الْبَصَرَ وَ  مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّ
﴾ ]آل   بِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ وَ  تُعَلِّمُونَ الكِتَابَ ينَ بِمَا كُنتُمْ  لَكِن كُونُوا رَبَّانِيِّ وَ  ﴿أن يكون في من قال الله فيهم:  

لَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ القَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ  ا ﴿، ومن هنا يحرص على التحقق بقوله تعالى أيضاً: [79عمران: 
» مَنْ  ، ويعلم أن ذلك من أسس الخيرية  [18زمر:  ﴾ ]ال أُوْلَئِكَ هُمْ أُوْلُوا الألَْبَابِ وَ   اللََُّّ مُ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُ 

ينِ يُرِدِ اللََُّّ بِهِ خَ   .(90) «يْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّ
 دقة التنزيل على الوقائع.  .3

إنَّ من أعظم مظاهر الاجتهاد أن نحسنَ التنزيل؛ فلربما جمع بعض الناس علماً كثيراً، لكنَّـه افتقد  
غيَّــب المقاصد، أو لم يحسن الربط بين النصوص والمستجدات، لكننا عندما نبني  دقة الفهم للواقع أو  

الداعية الذي يتحرى الحقّ، ويحسن الفهم؛ فإنَّــه يكون أحرص ما يكون على حسن الفهم، أو التلقي عن  
س  أهل العلم المبصرين الصادقين؛ فيحكم تنزيل النصوص على وقائعها، ومن أمثلة ذلك أنَّ بعض النا

أو   فتنة  إلى  يؤدي  مما  مكانها؛  غير  في  المنكر  عن  والنهي  بالمعروف  الأمر  أحاديث  بعض  يورد 
فوضى، وبالمقابل فإن بعضهم يورد آيات أو أحاديث تدعو إلى الجهاد أو رفض الظلم؛ فينزلها أيضاً  

 بغير مكانها، وكل ذلك يؤدي إلى خلل كبير. 
 العقلية الجماعية في الاجتهاد. .4

والإعجاب عندم الغرور  يبتعد عن  بناءً صحيحاً  الداعية  يُـبنى  في   ا  رنا  حذِّ وقد  بالرأي،  أو  بالنفس 
ذلك   من  مُؤْثَرَةً،  الحديث  وَدُنْيَا  مُتَّبَعًا،  وَهَوًى  مُطَاعًا  ا  شُحًّ رَأَيْتَ  وَإِذَا  يَعْلَمُونَ،  لَا  فَإِنَّهُمْ  لِقَوْمِي  »اغْفِرْ 

، فيدرك أن كثيراً من المستجدات (91)رَأْيِهِ، فَعَلَيْكَ بِنَفْسِكَ، وَذَرْ عَنْكَ أَمْرَ الْعَامَّةِ«وَإعِْجَابَ كُلِّ ذِي رَأَيٍ بِ 
ن يكون الرأي فيها   على أ والمسائل العامة لا يجوز التسرع فيه، ولا الانفردا برأي خاص؛ فهو حريصٌ 

بتعميق   نوصي  ولذا  والشورى،  والمناصحة  المدارسة  على  أهل  مبنياً  يضمُّ  الذي  الجماعي  الفقه  منهج 
الاختصاص الشرعيين وغيرهم ممن يمكن أن يكون لهم علاقة في مسألة ما؛ كالمسائلة الطبية والفلكية  

 والاقتصادية. 
 قبول الآخر. .5

كلَّ ما اتسع علم المسلم الداعية وزكت نفسه، وارتقت أخلاقه؛ ازداد تواضعاً وإنصافاً، وانفتح على  
للرأي بلا حق،  ومن ثمَّ يحسن تقبّل رأي المخالفين؛ فيبتعد عن التعصب المذموم أو الانتصار    الحوار،

فعلمنا أن    ،[24﴾ ]سبأ:   دًى أَوْ فِي ضَلالٍ مُّبِينٍ هُ  إِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىوَ  ﴿وقد بيَّـن لنا ربنا ذلك بقوله:  
 نخاطب الآخر ونفترض أنَّ الحق يمكن أن يكون معه؛ حتى نفتح آفاق الحوار والوصول إلى الحقيقة.
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 .أو التطرف والعنف رفض منهجية التكفير .6
إنَّــه لا يمكن أن نجدَ تطرفاً أو عنفاً، ومن ثمَّ تكفيراً، وقد يؤدي إلى إرهابٍ وتفجير إلا عند أصحاب 

الضيقة النصوص    العقول  مع  التعامل  أصول  عن  بعيداً  العلم  في  ضحلًا  كان  من  وعندَ  المحدودة، 
وقواعدها، أو عند أولئك الذين أخذهم الغرور والكبر والانفصام عن الواقع؛ فلا شكَّ أنّـه بمقدار ما يزداد  

كام الجاهلة أو  الإنسان علماً ومعرفةً وأدباً وتزكيةً كان أقرب إلى الاعتدال والوسطية ورفض إصدار الأح
ِ عَلَى بَ قُ  ﴿المواقف المتطرفة؛ كما قال تعالى:   سُبْحَانَ  وَ  مَنِ اتَّبَعَنِيوَ  يرَةٍ أَنَاصِ لْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللََّّ

جَادِلْهُم  وَ  الْمَوْعِظَةِ الحَسَنَةِ وَ  دْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ ا ﴿  ،[108﴾ ]يوسف:   مَا أَنَا مِنَ المُشْرِكِينَ وَ  اللََِّّ 
بِالْمُهْتَدِينَ وَ  ن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أعَْلَمُ بِمَ  ؛ ليكون  [125﴾ ]النحل:   هُوَ أعَْلَمُ 

أُرِيدُ إِلاَّ الِإصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ   ﴿القصد الإصلاح   تَوْفِيقِي إِلاَّ وَ  إِنْ  لْتُ مَا  عَلَيْهِ تَوَكَّ  ِ أُنِيبُ وَ   بِاللهَّ ﴾   إِلَيْهِ 
 .[88 :]هود 

 السليمة ورفض التميز والعنصرية. العلاقات الإنسانية الصحيحة   .7
إنَّ القراءة الصحيحة للنصوص، ومن ثم بناء الداعية بناءً صحيحاً تغرس في نفس الداعية حقائق  

، وتبني فيه معرفةً واسعة بخصائصه الشاملة، ومنها خصيصة الإنسانية، وكم جاءت  الإسلام العظيمة
المعنى   هذا  على  تؤكد  ذَكَرٍ يَ  ﴿نصوص  مِّن  خَلَقْنَاكُم  إِنَّا  النَّاسُ  أَيُّهَا  شُعُوباً وَ  أُنثَىوَ  ا  قَبَائِلَ  وَ  جَعَلْنَاكُمْ 
أَتْقَاكُ   ِ عِندَ اللََّّ أَكْرَمَكُمْ  إِنَّ  خَبِيرٌ لِتَعَارَفُوا  عَلِيمٌ  إِنَّ اللَََّّ  ]الحجرات: مْ  رَبَّكُمُ  يَ  ﴿،  [13  ﴾  اتَّقُوا  النَّاسُ  أَيُّهَا  ا 

مْنَا بَنِي آدَمَ وَ  ﴿  ،[1﴾ ]النساء:   احِدَةٍ وَ  الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ  ، ومن ثمَّ فلا يمكن  [70﴾ ]الإسراء:   لَقَدْ كَرَّ
رقة، ولا تمييز عنصري، ولا تعالٍ، ولا نظرةٍ إقليمية أو طائفية، وكل ذلك؛ أي تحقيق  أن يكون هنالك تف

وحسن   الخطاب،  وحسن  الحوار،  وحسن  الآخر،  على  الانفتاح  أسباب  من  الواحدة،  الإنسانية  المعاني 
﴾   اعْبُدُونِ فَ  أَنَا رَبُّكُمْ وَ  احِدَةً وَ  نَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً إِ  ﴿العرض لهذا الدين، والقيام بحقه في ظلال العبودية لله  

 .[52﴾ ]المؤمنون:  أَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ وَ  احِدَةً وَ  إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَ  ﴿، [92]الأنبياء: 
 الخاتمة

 وبعد:
الدين   .1 هو  إذ  وبيانه؛  الدين  هذا  في عرض  التجديدي  الخطاب  أهمية  على  الدراسة  أكَّـدت  فقد 

 للعالمين؛ فبيَّـنت الدراسة ضوابط هذا التجديد وميدانه والتأصيل الشرعي له. الذي رضيه الله 
م مقومات إعداد الدعاة بما يحقق القدرة على القيام بحق   .2 هذا الدين حرصت الدراسة على أنْ تقدِّ

الأمة،  وحدة  منها:  التي  الكلية  المقاصد  ويحقق  المعاصرة،  التحديات  ويواجه  وبياناً،  عرضاً 
 ورفعة الأوطان، ورفض العنف والتطرف والإرهاب، وتحقيق العدالة والوسطية.

 أظهرت الدراسة أن مقومات إعداد الدعاة يمكن إرجاعها إلى أربعة أسس رئيسة، وهي: .3
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تحلى به الداعية من أخلاق وسلوكيات تعينه على  ويقصد بها ما يجب أنْ ي   خلاقية،الأسس الأ .أ
 القيام بحق الدعوةِ وحُـسن عرضها.

تلك الضوابط والقواعد الكلية التي تضبط التلقي والأداء، وتحاكم  ، ويقصد بها  المنهجيةالأسس   .ب 
 النص والفعل.

تلقاه طالب العلم ليكون على قدر  الذي لا بدَّ أن ي  المضمون العلميالأسس العلمية، وقصد بها   .ت 
 المسؤولية في القيام بحق الدعوة والإسلام. 

المظهرية  وأخيراً، .ث  مع   الأسس  بالشكل  العناية  ضرورة  على  فيها  الباحث  وركز  والخاصة، 
 المضمون، وضرورة العناية بالصحة النفسية للداعية. 

لأسس، ومن أهمها: حُـسن الفهم،  على تحقق الدعاة بتلك ااعتنت الدراسة ببيان الآثار المترتبة   .4
ورفض ودقة التنزيل على الواقع، والفقه الجماعي، وتحقيق المعنى الإنساني الشامل في الدعوة،  

وتحقيق أمن المجتمعات واستقراها وحماية الأوطان، ورفض التطرف والعنف  التمييز العنصري،  
والحوارالتكفير،   الآخر،  قبول  ثقافة  ذروة   وبناء  في  ويأتي  والوسطي،  والمعتدل  المنفتح  الجاد 

 ذلك الانضباط في عملية التجديد وفق قواعد الأصول المعتبرة عند العلماء.
هذا جهد المقلّ، فإن وفِّـقتُ فبفضل من الله ورحمة، وإن كانت الأخرى فأسأل الله المغفرة، راجياً من أهل  

 العلم النصح والتجديد. 
 مد لله رب العالمين وآخر دعوانا أن الح

 ه ـ1439شوال/  9
 م 2018/ 6/  23
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 [ 193، 183، 171، 127، 115، 105، 97، 61، 49[ينظر الصفحات:  (8)

 مادة "خطب  –( ابن منظور " لسان العرب 9)

 .12م، ص 2004(، المجلد الثالث، 22الدين القاهرة، العدد )أصول  -4، حولية كلية تأويل الخطاب الديني في الفكر الحداثي الجديدالطيار، أحمد عبدالله،  (10)

، المنعقد بكلية أصول الدين في  ديات المعاصرة" "الإسلام والتح  ، بحث مقدم إلى مؤتمرتطوير الخطاب الديني كأحد التحديات التربوية المعاصرة د. أبو عطايا، أشرف،وينظر: 

 (. 8 -7، )ص تحديات الخطاب الديني في ظل التحولات المجتمعية والدولية الراهنةوينظر: أ.د. هليل، أحمد محمد،  (.686م، )ص 2007الجامعة الإسلامية، 

، تطوير الخطاب الديني كأحد التحديات  وأبو زينة، يحيى د. أبو عطايا، أشرف،وينظر:  (.7)ص، تيسير الوصول إلى الأصول  -دراسات في أصول الفقه ( أبو الرشتة، عطا، 11)

 (. 687م، )ص 2007، المنعقد بكلية أصول الدين في الجامعة الإسلامية، ، بحث مقدم إلى مؤتمر: "الإسلام والتحديات المعاصرة"التربوية المعاصرة

م. وينظر: أ.د. السلمين، 2012"، مؤتمر اتحاد علماء المسلمين، الإسلامييف الوسائل التكنولوجية المعاصرة في تطوير الخطاب  توظ" :د. السيد محمد مرعي، من بحث (12)

 .تجديد الخطاب الديني: مفهومه وضوابطهعياض بن نامي، 

 )مصدر سابق(.، تطوير الخطاب الديني كأحد التحديات التربوية المعاصرة، وأبو زينة، يحيى ( د. أبو عطايا، أشرف،13)

 (.694)مصدر سابق(، )ص ، تطوير الخطاب الديني كأحد التحديات التربوية المعاصرة، وأبو زينة، يحيى ( د. أبو عطايا، أشرف،14)

هـ، كتاب العلم، باب من يرد الله به خيراً يفقهه في   1422، 1، دار طوق النجاة، طختصرالجامع المسند الصحيح المهـ(،  256)ت: ( أخرجه البخاري، محمد بن إسماعيل  15)

 . 1037، دار إحياء التراث العربي، بيروت، كتاب الزكاة، باب النهي عن المسألة، رقم: المسند الصحيح المختصرهـ(،  261. ومسلم بن الحجاج )ت 71الدين، رقم: 

، كتاب  العلم، باب رَفْعِ الْعِلْمِ وَقَبْضِهِ وَظُهُورِ الْجَهْلِ صحيح مسلم. ومسلم، 100، كتاب العلم، باب كيف يقبض العلم، رقم: الجامع المسندالبخاري، محمد بن إسماعيل،  (16)

مَانِ، رقم:   . 2673وَالْفِتَنِ فِي آخِرِ الزَّ

 . 22393م، رقم: 2001، 1ؤسسة الرسالة، ط، تحقيق شعيب الأرناؤوط، مالمسندهـ(،  241أحمد بن محمد )ت: ( ابن حنبل، 17)

(. ويينظر: الشوكاني، محمد بن علي )ت:  9-8/ 4م، )1964، 2، دار الكتب المصرية، القاهرة، طالجامع لأحكام القرآنهـ(،  671)ت: ( ينظر: القرطبي، محمد بن أحمد 18)

  (. 90/ 1م، )1999، 1، تحقيق الشيخ أحمد عناية، دار الكتاب العربي، طإرشاد الفحولهـ(،  1250

م، كتاب الملاحم، بَابُ مَا يُذْكَرُ فِي قَرْنِ الْمِائَةِ، رقم: 2009، 1دار الرسالة، ط، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، السننهـ(،  275( أبو داود السجستاني، سليمان بن الأشعث )ت: 19)

4291 . 
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 ( . 1017) - 15العلم، باب من سن في الإسلام سنة حسنة، رقم: صحيح مسلم، كتاب ( مسلم، 20)

مَانِ ،  وَقَبْضِهِ وَظُهُورِ الْجَهْلِ وَالْفِتَنِ فِي ، كتاب العلم، بَابُ رَفْعِ الْعِلْمِ صحيح مسلم . ومسلم،100يقبض العلم، رقم: ، كتاب العلم، باب كيف الجامع المسند( البخاري، 21) آخِرِ الزَّ

 . 2673رقم: 

 نفسه.( السابق 22)

 .7207الناس، رقم الإمام ، كتاب الأحكام، باب كيف يبايع الجامع المسند( البخاري، محمد بن إسماعيل، 23)

 وسنده صحيح. 5/15الطحاوي، مشكل الآثار، البيهقي، السنن الكبرى ( 24)

 . 155( ينظر: علي محمد الصلابي، عمر بن الخطاب ص25)

 .1472، كتاب الطلاق، باب الطلاق الثلاث، لمسند الصحيح المختصرا( ينظر: مسلم، 26)

 .3/342وطبقات ابن سعد ، ، 0772 رقم ،( ينظر: صحيح البخاري، كتاب الأحكام ، باب كيف يبايع الإمام الناس27)

 فما بعد.  331ص م،2009، 2دار ابن كثير، دمشق، طعمر بن الخطاب شخصيته وعصره، ( ينظر: الصلابي، علي محمد، 28)

 فما بعد.  365 سابق،( ينظر: ال29)

 . 3/1675م، 1995، 3، طالأساس في السنة وفقهها، قسم السيرةهـ(،  1409( ينظر: حوى، سعيد )ت: 30)

 (. 2/123) م،2001، 7، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، طجامع العلوم والحكم(، هـ 795( ابن رجب الحنبلي، زين الدين عبدالرحمن )ت: 31)

. 19005تاب الفرائض، رقم: هــ، ك 1403، 2، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، المكتب الإسلامي، بيروت، طالمصنفهـ(،  211الصنعاني، عبدالرزاق بن همام )ت:  (32)

(، ومداره على  12469، 12467م، رقم: )2003، 3، تحقيق: محمد عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، طالسنن الكبرى هـ(،  458والبيهقي، أحمد بن الحسين )ت: 

( )تلك على ما قضينا وهذه على ما  6609عود أم مسعود بن الحكم وله رؤية )مس( واختلف في اسم الحكم بن 7485(، عن وهب ثقة )2627سماك بن الفضل وهو ثقة: )تقريب: 

: »لَا يَمْنَعَنَّكَ قَضَاءٌ قَضَيْتَهُ، ثُمَّ رَاجَعْتَ فِيهِ نَفْسَكَ، فَ نقضي(  دِيمٌ لَا يَنْقُضُهُ شَيْءٌ، وَالرُّجُوعُ إِلَى الْحَقِّ خَيْرٌ لِرُشْدِهِ أَنْ تَنْقُضَهُ، فَإِنَّ الْحَقَّ قَ هُدِيتَ و)وَكَتَبَ عُمَرُ إِلَى أَبِي مُوسَى الَأشْعَرِيِّ

 ظَاهِرًا لا يمنعنك .كتاب الإمارة والقضاء باببَابُ قَضَاءِ الْقَاضِي لَا يَنْفَذُ إِلا  114/  10الْبَاطِلِ« شرح السنة للبغوي مِنَ التَّمَادِي فِي 

 .304و 299، ص2003،    1عمان، طذهب الإمام الشافعي، دار النفائس،  ( ينظر: القواسمي، أكرم يوسف، المدخل إلى م33)

 (. 2324/ 5م، )2017، 1المحافظة على القرآن الكريم، وإذاعة حياة إف إم، ط، نشرجمعية تفسير القرآن المجيدد. عباس، فضل حسن،  (34)

 .689م، ص 1987، 3الكويتية، ط، وزارة الأوقاف صفوة البيان لمعاني القرآنمحمد، مخلوف، حسنين  (35)

المسند  (، ومسلم بن الحجاج، 6953، 6689، 1، رقم: )، كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله الجامع الصحيحالبخاري، محمد بن إسماعيل،   (36)

 (. 1907: )إنما الأعمال بالنية..(، رقم: )، كتاب الإمارة، باب: قوله الصحيح

 (.760، ص )صفوة البيان لمعاني القرآنمخلوف، حسنين محمد، (انظر: 37)

 (. 167م، ص )1978، 3، تحقيق وتعليق: محمد سعيد البرهاني، دمشق، بلا دار نشر، طالهدية العلائيةهـ(، 1306عابدين، محمد علاء الدين بن محمد أمين، )ت: ( ينظر: 38)

ادِقِينَ{، رقم: )الجامع الصحيح( أخرجه البخاري، 39) ، كتاب البر المسند الصحيح(. ومسلم، 6094، كتاب التفسير، باب قوله تعالى: }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَََّّ وَكُونُوا مَعَ الصَّ

 (. 2607والصلة والآداب، باب قبح الكذب وحسن الصدق، رقم: )

(، وينظر أحاديث أخرى في صحيح البخاري، كتاب العلم، باب إثم من كذب  1291ب ما يكره من النياحة على الميت، رقم: )، كتاب الجنائز، با الجامع الصحيحالبخاري، ( 40)

 (. 4-1، المقدمة، الأحاديث رقم )المسند الصحيح(. وينظر: مسلم، 110-106، الأحاديث رقم )  على النبي 

 (. 109، رقم: )  على النبي  ، كتاب العلم، باب إثم من كذبالجامع الصحيح( البخاري، 41)

 (.4( عقب الحديث رقم: )3، المقدمة باب رقم: )الصحيحالمسند ( مسلم، 42)
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 . 2989كتاب الزهد، باب من يأمر بالمعروف ولا يفعله، رقم  المسند الصحيح،, ومسلم، 3267الخلق، باب صفة النار، رقم، كتاب بدء الجامع الصحيح( البخاري، 43)

(، بإسناد حسن. انظر: الهيثمي، أبو الحسن نور الدين 327، دار إحياء التراث العربي، بيروت، رقم: )الشمائل المحمـديةهـ(،  279( أخرجه الترمذي، محمد بن عيسى، )ت: 44)

 (. 15/ 9م )1994تحقيق: حسام الدين القدسي، مكتبة القدسي، القاهرة،  ،مجمع الزوائد ومنبع الفوائدهـ(،  807علي، )ت: 

لَاسِلِ، فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ: " أَيُّ الوأصله في الصحيحين بلفظٍ مختصر، هو:  »عَائِشَةُ«، فَقُلْتُ: مِنَ الرِّجَالِ؟  نَّاسِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ:أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَعَثَهُ عَلَى جَيْشِ ذَاتِ السُّ

 فَقَالَ: »أَبُوهَا«، قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: »ثُمَّ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ« فَعَدَّ رِجَالًا. 

(. ومسلم، كتاب فضائل الصحابة، 4358) (، ورقم:3662: لو كنت متخذاً خليلًا، رقم: )، كتاب المغازي، باب قول النبي  الجامع الصحيحأخرجه البخاري، محمد بن إسماعيل، 

 (. 2384باب من فضائل أبي بكر، رقم: )

 (. 160، كتاب الإيمان، باب بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، رقم: )المسند الصحيح(. ومسلم، 3، كتاب بدء الوحي، رقم: )الجامع الصحيح( أخرجه البخاري، 45)

، كتاب الجهاد والسير، باب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، رقم:  المسند الصحيح(. ومسلم، 7، كتاب بدء الوحي، رقم: )حيحالجامع الص ( أخرجه البخاري، 46)

(1773 .) 

، كتاب العلم، صحيح البخاري (، وينظر أحاديث أخرى في 1291، كتاب الجنائز، باب ما يكره من النياحة على الميت، رقم: )الجامع الصحيح البخاري، محمد بن إسماعيل، ( 47)

 (.4-1، المقدمة، الأحاديث رقم )المسند الصحيح(. وينظر مسلم بن الحجاج، 110-106، الأحاديث رقم ) باب إثم من كذب على النبي 

 (. 109، رقم: )  كتاب العلم، باب إثم من كذب على النبي ، الجامع الصحيح( البخاري، 48)

 (.4(، عقب الحديث رقم: )3، المقدمة، باب رقم )الصحيحالمسند ( مسلم، 49)

 .(5( السابق نفسه، عقب الحديث رقم: )50)

(. ولم أجده في المصادر، ولم يعلق عليه  3/113، دار المعرفة، بيروت، كتاب آفات اللسان )إحياء علوم الدينهـ(،  505( أورده الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد، )ت: 51)

 العراقي. وإنما أجزت لنفسي إيراده كونه كلاماً فيه حكمة، بقطع النظر عن مصدره. 

 (. 127كتاب العلم، باب من خص بالعلم قوماً، رقم: )، الجامع الصحيحالبخاري، ( 52)

 (. 5، مقدمة صحيح مسلم، باب النهي عن الحديث بكل ما سمع، رقم: )المسند الصحيح( مسلم، 53)

(.  9/70هـ، )1407، 1تحقيق: كمال الحوت، مكتبة الرشد، بيروت، طالكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، هـ(،  235( أخرجه ابن أبي شيبة، عبدالله بن محمد، )ت:  54)

 (. 2821، )المسند الصحيح(، ومسلم، 4041و 3581) المسندوأحمد، 

لدوسي رضي ، كتاب الفضائل، باب من فضائل أبي هريرة االمسند الصحيح(. ومسلم، 3568، رقم: ) ، كتاب المناقب، باب صفة النبي الجامع الصحيحأخرجه البخاري، ( 55)

 (. 2493الله عنه، رقم: )

«. 3639(، الحديث رقم: )20، كتاب الشمائل، باب رقم )السنن( أخرجه الترمذي، 56)  (، وقال: »هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ

 (. 3567، رقم: )، كتاب المناقب، باب صفة النبي الجامع الصحيح( أخرجه البخاري، 57)

 (. 94، كتاب العلم، باب من أعاد الحديث ثلاثاً ليفهم، رقم: )الجامع الصحيح( أخرجه البخاري، 58)

 (. 3640(، رقم: )21، كتاب العلم، باب )السنن( أخرجه الترمذي، 59)

 (. 5ا سمع، رقم: )، المقدمة، باب النهي عن الحديث بكل مالمسند الصحيح( مسلم، 60)

 (.3038، كتاب الجهاد والسير، باب ما يكره من التنازع، رقم: )الجامع الصحيح( أخرجه البخاري، 61)

 (. 1732، كتاب الجهاد والسير، باب في الأمر بالتيسير، رقم: )المسند الصحيح( أخرجه مسلم، 62)
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، كتاب صفات المنافقين وأحكامهم، باب لن يدخل المسند الصحيح(. ومسلم، 6467اومة على العمل، رقم: )، كتاب الرقاق، باب القصد والدالجامع الصحيح( أخرجه البخاري، 63)

 (. 2818أحد الجنة بعمله، رقم: )

 (. 2623، كتاب البر والصلة، باب النهي عن قول هلك الناس، رقم: )المسند الصحيح( أخرجه مسلم، 64)

(. وقوله: المتنطعون، أي: المتعمقون المغالون في الكلام، والمتشددون في غير موضع 2670، كتاب العلم، باب هلك المتنطعون، رقم: )المسند الصحيح( أخرجه مسلم، 65)

 (. 74/ 5، )النهاية في غريب الحديث والأثرالتشدد. ينظر: ابن الأثير، 

(، وقال الترمذي: وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ 2018الأخلاق، رقم: ) ، كتاب أبواب البر والصلة، باب ما جاء في معاليالسنن( أخرجه الترمذي، 66)

دِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَا ، بِرٍ عَنِ النَّبِيِّ هَذَا الوَجْهِ وَرَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا الحَدِيثَ عَنِ الْمُبَارَكِ بْنِ فَضَالَةَ عَنْ مُحَمَّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ وَهَذَا أَصَحُّ صَلَّى اللََّّ

قُ: الَّذِي يَتَطَاوَلُ عَلَى النَّاسِ فِي الكَلَامِ. قلت وأخرج الإمام ، أَنَّ رَسُولَ  17743) المسندأحمد نحوه،  وَالثَّرْثَارُ: هُوَ الكَثِيرُ الكَلَامِ، وَالمُتَشَدِّ ( بسنده عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ

، وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّي مَسَاوِئُ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِنَّ أَحَبُّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبُكُمْ مِنِّي، مَحَاسِنُكُمْ أَخْلَاقًا، وَإِ  قُونَ، الْمُتَفَيْهِقُونَ"،نَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ قال محقق المسند:  كُمْ أَخْلَاقًا، الثَّرْثَارُونَ، الْمُتَشَدِّ

 لم يسمع من أبي ثعلبة.  -وهو الشامي -حسن لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الصحيح، لكن مكحولًا 

(. والبغوي، أبو محمد الحسين بن  5/188( و )3/97م،  )1974، دار السعادة، مصر، صفياءحلية الأولياء وطبقات الأ هـ(،  430وأخرجه أبو نعيم، أحمد بن عبدالله، )ت: 

( من طريق يزيد بن هارون،  3395م، )1983، 2بيروت، ط –، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، ومحمد زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، دمشق شرح السنةهـ(،  516مسعود، )ت: 

 (. 17732) ندالمسبهذا الإسناد. وانظر: أحمد، 

 (. 1682، كتاب القسامة، باب دية الجنين، رقم: )المسند الصحيح( أخرجه مسلم، 67)

، 1، تحقيق: حسين سليم أسد، دار السقا، دمشق، طمسند الحميديهـ(،  219(. والحميدي، أبو بكر عبدالله بن محمد، )ت: 21057( رقم: )34/537) المسند( أخرجه أحمد، 68)

ةَ، رقالجامع الصحيح(. والبخاري، 157م: )(، رق239/ 1م، )1996 (، وأبو  3852م: )، كتاب مناقب الأنصار، باب مَا لَقِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ مِنَ المُشْرِكِينَ بِمكَّ

 (. 2649داود، السنن، كتاب الجهاد، باب فِي الْأَسِيرِ يُكْرَهُ عَلَى الْكُفْر، رقم: )

 (. 867، كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة، رقم: )المسند الصحيح( أخرجه مسلم، 69)

 (. 91، كتاب العلم، باب الغضب في الموعظة، رقم: )الجامع الصحيح( أخرجه البخاري، 70)

 وهو حديث حسن، كما بيّن محقق المسند. (،85، أبواب السنة، باب في القدر، رقم: )السنن(، وابن ماجه، 6702( و)6668) المسند( أخرجه أحمد، 71)

اعَةِ، رقم: )المسند الصحيحأخرجه مسلم،  (72) سْلَامِ، والقَدَرِ وَعَلَامَةِ السَّ يمَانِ، وَالْإِ يمَانَ، بَابُ معرفة الْإِ ، كتاب الإيمان، بَابُ  الجامع المسند(. وأخرج نحوه البخاري، 8، كِتَابُ الْإِ

اعَةِ، رقم: )سُؤَالِ جِبْرِيلَ النَّبِيَّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الِإيمَانِ، وَالِإسْلَامِ،   (. 50وَالِإحْسَانِ، وَعِلْمِ السَّ

 (، وكل كتاب العلم في صحيح البخاري وغيره من كتب السنة في هذا الشأن. 58، كتاب العلم، باب فضل العلم، ما بعد رقم )الجامع الصحيح( ينظر: البخاري، 73)

 (. 143الخلاء، رقم )، كتاب العلم، باب وضع الماء عند الجامع الصحيح( أخرجه البخاري، 74)

 (، وإسناده قوي كما قال المحقق. 2397(، رقم )4/225) المسند( أخرجه أحمد، 75)

 (. 1037، كتاب الزكاة، باب النهي عن المسألة، رقم: )المسند الصحيح(. ومسلم، 71، كتاب العلم، باب من يرد به خيراً، رقم )الجامع الصحيح( أخرجه البخاري، 76)

 فما بعد.  116/ 1، ج1979، 4، دار الكتب العلمية، بيروت، طالرسول هـ(،  1409( ينظر: حوى، سعيد، )ت: 77)

، كتاب الزكاة، باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام، رقم: المسند الصحيح(. ومسلم، 4330، كتاب المغازي، باب غزوة الطائف، رقم: )الجامع الصحيح( أخرجه البخاري، 78)

(1106 .) 
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فقد  -وهو ابن حذيفة بن اليمان  -(، وقال محقق المسند: بعضه صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل أبي عبيدة 18260(، حديث رقم: )197–30/196، )المسند( أحمد، 79)

طريق هشام بن حسان، كما صرح بذلك حماد بن زيد،  روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في »الثقات«، ووثقه العجلي ولا نعلم فيه جرحاً، وقوله: "عن رجل" الصحيح أنه ليس في 

 (. 5/343(، والبيهقي في »دلائل النبوة« )519-4/518فالحديث موصول بين أبي عبيدة وعدي بن حاتم، ولم يرد من طريقه عند الحكم والبيهقي، وأخرجه الحاكم في »المستدرك« )

عن محل بن خليفة، عن عدي بن حاتم مرفوعاً بلفظ: بينا أنا عند النبي صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذ أتاه رجل،   ( من طريق سعد الطائي،3595وقد أخرجه البخاري في »صحيحه« )

الظعينة ترتحل من الحيرة   ن طالت بك حياة لترينفشكا إليه الفاقة، ثم أتاه آخر، فشكا إليه قطع السبيل، فقال: "يا عدي، هل رأيت الحيرة؟ " قلت: لم أرها، وقد أُنبئت عنها. قال: "فإ

اة لتفتحن كنوزُ كسرى" قلت: كسرى بن حتى تطوف بالكعبة، لا تخاف أحداً إلا الله" قلت فيما بيني وبين نفسي: فأين دُعَار طييء الذين قد سعَروا البلاد؟! "ولئن طالت بك حي

ءَ كفه من ذهب أو فضة، يطلب من يقبله منه، فلا يجد أحداً يقبله منه..". وجاء في آخره نحو قول عدي هرمز؟! قال: "كسرى بن هرمز، ولئن طالت بك حياة لترينَّ الرجلَ يُخرجُ مِلْ 

 في هذه الرواية. 

 قال السندي: قوله: من الرَّكوسية، ضبط بفتح الراء، وهم النصارى. 

النهاية في غريب  هـ(، 606ع. ينظر: ابن الأثير، مجد الدين أبي السعادات الجزري، )ت: مِرْباع القوم: كان الرئيس في الجاهلية يأخذ ربع مال الرعية، ويسمي ذلك الربع: المِرْبا

 (.2/462تحقيق: محمود الطناحي، وآخرون، المكتبة العلمية، بيروت، بلا تاريخ، )  الحديث والأثر،

كَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ{، رقم: صحيح البخاري البخاري، محمد بن إسماعيل، ( أخرجه 80) لَاةَ وَآتَوُا الزَّ ، كتاب صحيح مسلم، ومسلم، 25، كتاب الإيمان، باب }فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّ

 . 22الإيمان، باب الْأَمْرِ بِقِتَالِ النَّاسِ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلاَّ اُلله مُحَمَّدٌ رَسُولُ اِلله، رقم: 

 . 2266م، أبواب الفتن، رقم: 1998بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ، تحقيق: سنن الترمذيهـ(،   279أخرجه الترمذي، محمد بن عيسى )ت:  (81)

 . 4986فضائل القرآن، باب جمع القرآن، رقم: ، كتاب الجامع الصحيح( أخرجه البخاري، محمد بن إسماعيل، 82)

، كتاب الفضائل، باب في صفة النبي صلى الله عليه وسلم المسند الصحيح(. ومسلم، 3549، رقم: ) ، كتاب المناقب، باب صفة النبي امع الصحيحالج( أخرجه البخاري، 83)

 (. 2337وأنه كان أحسن الناس وجها، رقم: )

، كتاب الفضائل، باب طيب رائحة النبي صلى الله عليه  المسند الصحيح(، ومسلم، 3561، رقم: ) ، كتاب المناقب، باب صفة النبي الجامع الصحيح( أخرجه البخاري، 84)

 (. 2330وسلم ولين مسه، رقم: )

 (. 2340) ، كتاب الفضائل، باب في صفة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كان أحسن الناس وجها، رقم:المسند الصحيحمسلم، أخرجه ( 85)

، كتاب الفضائل، باب في صفة النبي صلى الله عليه وسلم المسند الصحيح(. ومسلم، 3551، رقم ) ، كتاب المناقب، باب صفة النبي الجامع الصحيح( أخرجه البخاري، 86)

 (. 2337وأنه كان أحسن الناس وجها، رقم: )

م، باب من زار قوماً فطعم عندهم، رقم: 1998، 1، تحقيق: سمير الزهيري، مكتبة المعارف، الرياض، طفردالأدب الم هـ(،  256( أخرجه البخاري، محمد بن إسماعيل، )ت: 87)

 (، وقال الألباني: حسن. 348)

ُ عَنْهُمَا، قَالَ: وَجَدَ عُمَرُ  (، وخرَّج الحديث الآتي عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ 3054كتاب الجهاد والسير، عند الحديث رقم ) ،الجامع الصحيح( ينظر: البخاري، 88) ِ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللََّّ اللََّّ

ِ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ  وقِ، فَأَتَى بِهَا رَسُولَ اللََّّ ِ ابْتَعْ هَذِهِ الحُلَّةَ، فَتَجَمَّلْ بِهَا لِلْ  حُلَّةَ إِسْتَبْرَقٍ تُبَاعُ فِي السُّ ِ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّ اللََّّ مَ: »إِنَّمَا هَذِهِ عِيدِ وَلِلْوُفُودِ، فَقَالَ رَسُولُ اللََّّ

ُ، ثُمَّ أَرْسَلَ  ِ صَلَّى اُلله  إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اُلله لِبَاسُ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ، أَوْ إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ« فَلَبِثَ مَا شَاءَ اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجُبَّةِ دِيبَاجٍ فَأَقْبَلَ بِهَا عُمَرُ حَتَّى أَتَى بِهَا رَسُولَ اللََّّ

ِ، قُلْتَ إِنَّمَا هَذِهِ لِبَاسُ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ أَوْ إِنَّمَا يَلْبَسُ  قَ لَهُ، ثُمَّ أَرْسَلْتَ إِلَيَّ بِهَذِهِ، فَقَالَ: »تَبِيعُهَا أَوْ تُصِيبُ بِهَا بَعْضَ حَاجَتِكَ« ثم عقد باباً  هَذِهِ مَنْ لَا خَلاَ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللََّّ

 (. 6081بعنوان مَنْ تَجَمَّلَ لِلْوُفُودِ، وخرّج الحديث ذاته في كتاب الأدب، رقم )

مِهِ المسند الصحيح( أخرجه مسلم، 89)  (. 2322صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحُسْنِ عِشْرَتِهِ، رقم: ) ، كتاب المناقب، باب تَبَسُّ

 (. 1037، كتاب الزكاة، باب النهي عن المسألة، رقم: )المسند الصحيح(. ومسلم، 71، كتاب العلم، باب من يرد به خيراً، رقم )الجامع الصحيح( أخرجه البخاري، 90)
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 (.63، تحقيق: د. عبدالرحمن عميرة، دار المعارف، الرياض، )ص خلق أفعال العبادهـ(،  256إسماعيل )ت: ( أخرجه البخاري، محمد بن 91)


